
ةــة الشعبيـراطيــة الجزائرية الديمقـهوريالجمـ
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

2سطيـف جامعـة
كلية الآداب واللغات

قسم اللغة والأدب العربي
الماجستيرمقدمة لنيل درجةمذكرة
: مدارس النقد المعاصر وقضاياه تخصص
الدين حديدر نو :داد الطالبـإع

:ناقشةالمة لجن

.م2014- 2013هـ الموافق لـ: 1435- 1434السنة الجامعية: 

اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرئيس2ف ـجامعة سطياذ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستأ.د.عبد الغني بارة       
مشرفا ومقرراة ــجامعة باتنـاذ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستأ.د.الطيب بودربالة

اــــــــــــــــــــــــــــــــــممتحن2ف ـجامعة سطي-أ- أستاذ محاضرد.هداية مرزق         
اــــــــــــــــــــــــــــــــممتحن2ف ـجامعة سطي-أ- أستاذ محاضرد.فتيحة كحلوش       

يـداع الأدبـالإبومـمفه

رـربي المعاصـد العـفي النق





:دمةـمق

أ

:مقــدمة

ليعرف و ليتواصل مع غيره من الناسالكلامياتبآليتوسل أنالإنسانزمن بعيد حاول مذ
أوطقوسية ودينية أناشيدتجلت في ،محاولاته تلبس ملامح تجربة كلاميةفأخذت،يعبر عنهاو ذاته 

الكلام خطابا جعل يثير ومذ زمن تخلق هذا . داءترنيمات حُ أوفلكلورية أغانيأوولوجية يحكايا ميث
استهجان، أون يكون في شكل استحسان أك،لودقلها قدرة على الخأغاب ،مختلفةأفعالحوله ردود 

أثم بد، حتى الصراخوأتترجمه سلوكات غير كلامية كالابتسامة والتقطيب والترنم والتمايل والتصفيق 
الكلام على الكلام، ومذ ذاك ظهر هذا الموقف من الكلام يدرج حتى بلغ ذروة تجسده حين توسل ب

حيان أبون الكلام على الكلام صعب كما يقول ، ولأالإبداعحول ما يسمى بالخطاب الناشىء
السماء كما إلىتارة أسبابهيعزو ،الإبداعشىء حول ماهية االتوحيدي، فقد تباين هذا الخطاب الن

با من ضروب السحر كما فعل يعده ضر وطورا ،)hesiods(يودوس هيسالإغريقيفعل الشاعر 
وفي أرقى تجليات هذا الخطاب الناشىء حول الإبداع عند الإغريق ،)homers(الشاعر هوميروس 
مرتبطا بعقائدهم.نشأ عندهمالإبداعلكون نظرا ، الميتافيزيقيةظل مرتبطا بالنظرة 

كما هو متداول في ،شعرطاليس في مؤلفه الرائد فن الأرسطووفي القرن الخامس قبل الميلاد استطاع 
أنإلىفي سؤالي الماهية والوظيفة في صياغة ترقى الإبداعسؤال - وبدقة- يحصرأنالترجمة العربية 

حلقة في سلسلة النقد كآخرأفلاطونآراءالفنية ويتجاوز إلىيحتكم ،تسمى خطابا نقديا
،حتى يومنا هذاعالإشبا يمكن لهما ا، ولكن سؤالي الماهية والوظيفة لمَّ الأخلاقي
قديمة.رغبةكان بحثا عن إشباع كما لو ،ويأتي سؤال الإبداع مرة أخرى في هذا البحث،الأجوبة

العنوان و وه،"الأدبي في النقد العربي المعاصرمفهوم الإبداع"الحديث عنيستمد،من هذا الاعتبار
:أهميته فهوالموسوم به بحثنا جدته و 
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تعددت حوله ؛ مفهوما إشكاليابوصفه،في النقد العربي المعاصرالإبداع الأدبي مفهوم بحث في :اـأول
وجهات النظر وتضاربت المقاربات؛ نظرا لاختلاف المرجعيات المنطلق منها والحقول والتخصصات 

إلى ارتباطه الوثيق ببؤرة الذات.بالإضافةالمؤطرة للمفهوم، 
.في جينيالوجيا مفهوم الإبداع الأدبي عند الغرب والعرببحث يستهدف البحث :اـثاني
الجانب وهو،من خلال رؤى مختلفةمفهوم للإبداع الأدبي العربي المعاصرستنتاجايحاولبحث :اـثالث

،)دونيسأ(وناقد ورؤية شاعر )محمد بنيس(ناقد رؤية شاعر و ،لذي يركز عليه البحث ثقل اهتمامها
لتصنيف بحسب هيمنة الوظيفة النقدية.حيث كانت معايير هذا ا

مابعد بصفته أدونيس و ابنيويبصفته بنيس محمد- رؤى مختلفة بمحكوماا عالج موضوعيبحث :اـرابع
في النقد العربي المعاصر من الأدبيالإبداعمراعيا التنويع في مفهوم -المتبعمن حيث المنهجابنيوي

."دونيسأ"آخر مشرقيا و "محمد بنيس"مغربيا متخذا نموذجا ،يث الجغرافيا العربيةح
هل استطاع النقد العربي المعاصر أن يوجد ":التاليةالإشكاليةبحث يحاول الإجابة عن :اـخامس

.؟"نه مفهوم متعدد ومتحولأأم ؟ مفهوما واحدا للإبداع الأدبي
ي يهدف إلى الوقوف الذالوصفيالمنهج التاريخيفهو،أما المنهج الذي اعتمده البحث فيما تقدم

كما صل الأول  اختص بالمدخل والفحيث؛في مفهوم الإبداع الأدبي ووصفهابرز المحطاتأعند 
للناقدين نقديةالرؤى الالذي يهدف إلى الوقوف عند ،لمنهج التأويليا- أيضا-اعتمد البحث 

مفهوم الإبداع ة هوة نقدية لموضوع واحد بالضرور بغية التعرف على كيفية مفهمة كل رؤي،السابقين
ولا تح، تعددا، الدلالات التي تصاحب هذا المفهوموتحديد مختلف ،الأدبي في النقد العربي المعاصر
من زاوية مابعد دونيسأمن زاوية بنيوية وعندعند كل من محمد بنيس،وكذا اختلافا للرؤى من حوله

بنيوية.
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،تقل أهمية عن النقاط المذكورةلالثام عن قضايا أخرىاول إماطة الن البحث في مسيرته يحإف،وعليه
؛ خطةإلى مدخل وثلاثة فصول، تم هندستها عبره، فقد قمت بتقسيملكي يحقق البحث مقصدهو 

،الغربي والعربي،قافيينبدأت فيها بمدخل خصصته 
احية حيث حددت فيه مفهوم الإبداع الأدبي من الن، داع الأدبيجينيالوجيا مفهوم الإب:تحت عنوان

.ربثم عند الغرب والع،اللغوية
حيث إن الإبداع ،د الغربي المعاصرفقد تناولت فيه مفهوم الإبداع الأدبي في النق،أما الفصل الأول

: معتمدا فكرة المقولات، ت فكرية وفلسفية غربية في مجملهاالأدبي العربي المعاصر تشكل في سياقا
.مقولة السياقفي ضوءالإبداع الأدبي مفهوم 

.مقولة النسق المغلقفي ضوءع الأدبي مفهوم الإبدا 
.مقولة النسق المفتوحفي ضوءمفهوم الإبداع الأدبي 

نهج الم، من منظور المناهج السياقيةالأدبيالإبداعحيزا اشتمل على مفهوم السياقفكانت مقولة
اشتغالا خارج الرقعة النصية ودائراالأدبيالإبداعحيث كان مفهوم ؛ يخي والاجتماعي والنفسيالتار 

ضمن مقولة النسق المغلق الأدبيالإبداع، ثم مفهوم لمبدع وظروفه الاجتماعية ونفسيتهحول تاريخ ا
، ل/النسق المغلقنتاعند المدرسة البنيوية التي ك

مقولة النسق التي خلقتها الأزمةمقولة النسق المفتوح التي كانت بمثابة تعقيب واستدراك على وبعدها
.المغلق البنيوية

لبنيوية ضمن أعراف الرؤية االعربيلإبداع الأدبيامفهوم ستنتاجلافقد خصصته،الفصل الثانيأما
حاصرا هذا الاشتغال في ورشة محددة ، محمد بنيس أنموذجاالناقد المغربيمتخذا من مشروع الشاعر و 

الرومانسية ، (التقليدية)(:ةبأجزائه الأربع"إو الشعر العربي الحديث بنياته"هي مؤلفه الأكاديمي 
إبداعية؛ والتي شكلت أربع بنيات )مساءلة الحداثة، ()الشعر المعاصر، ()العربية
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حاول ، بنية مساءلة الحداثة والتي ية الرومانسية العربية، بنية الشعر المعاصر؛ بنية التقليدية، بنمتحولة
.من منظور بنيويبنيس رصد مفهوم للإبداع الأدبي العربيمحمد من خلالها 

عربي ضمن الأعراف مابعد مفهوم للإبداع الأدبي اللاستنتاجالفصل الثالث أيضا خصصتكما 
دونيس أكني عن نفسه بحمد سعيد الذي يٌ أد والمفكر السوري علي ، متخذا من الشاعر الناقالبنيوية
اثية ؛ بما فيها المرجعية التر هبدءا بالمرجعيات المتحكمة في صياغة مفهوم الإبداع الأدبي عند،أنموذجا

هذه المرجعيات اقترح عددا من وحيفمنشخصيته، فيالتأثيروالتي كان لها بالغ ةالغربيوالصوفية و 
حيث ،ية مفهمته للإبداع الأدبي العربي، وصولا إلى كيف)الشعر وفضاء الإبداعو الشاعر(المكونات 

حاولت فيه تقديم تسويغ لاختياري كلا من محمد بنيس  ث بتبريرذيلت كلا من الفصل الثاني والثال
في ، وأدونيس كنموذج عربي ضمن الرؤية ما بعد البنيويةربي ضمن الرؤية البنيوية العربيةكنموذج ع

. خلاصــــــة:تحت عنوان،شكل استنتاج
دونيس كنموذج مابعد بنيويأإلى أن اختياري لكل من محمد بنيس كنموذج بنيوي و وتجدر الإشارة 

ي الذمرالأ،مشروعين نقديين من جهة أخرىاحبيوص،راجع إلى  
.في النقد العربي المعاصرالأدبيمفهوم الإبداع:ينسجم مع الموضوع محل الدراسة

قصد كتب كلأ،البحثا،ادة مرجعيةفي تحقيق هذه الخطة بماستعنتوقد 
ةبأجزائه الأربع""خاصة عمله الأكاديمي ،من محمد بنيس

وكذلك المدونة الثانية المتمثلة ، )مساءلة الحداثة)، (الشعر المعاصر)، (الرومانسية العربية، ()التقليدية(
اسة الشعر، الثابت ، سيات، زمن الشعر، كلام البداي: مقدمة للشعر العربيمن قبيلدونيسأفي كتب 

على مستوى مبثوثماهوبقدرفهوم لا يعثر عليه في مؤلف واحدإن هذا المإلخ. حيث ...،ولوالمتح
.عنى بموضوع الإبداع الأدبي من قريبتُ ببعض المراجع التي، وكذلكأعماله
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طبيعة الموضوع ذاته المتسمة بالطابع الاستنتاجي، ،بات التي وقفت في طريق البحثومن الصعو 
في الموضوع من زاوية معاصرة.محدوديتهاو المراجع في الموضوع عامةكثرة المصادر و بالاضافة إلى  

أنو ،توفيقه لي في إتمام هذا العملعلى-شيءكل بل  أولا وق- شكر االلهأ،وفي الأخير
الذي المشرف على هذا العمل،الطيب بودربالة:الدكتوري الفاضللأستاذالجزيلالشكر بتوجهأ

وملاحظاته تحفيزاته جيهاته و تو علىشكره جزيل الشكرأكما ،العملعلى الإشرافشرفني بقبوله 
فجزاه االله عني كل وعلى فضله الكبير عليه،عمل على هذه الصورةالتي لولاها لما استوى هذا الالقيمة

.خير



جينيالوجيا مفهوم الإبداع الأدبي
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القضايا بد أن تتخذ من مفاهيم ، لامة الطرح في تناول القضايامقاربة منهجية تتوخى سلاةإن أي
من-بدءا-ينطلق لعربي المعاصرالأدبي في النقد ا، فإن الحديث عن الإبداع وعليه.
ملحوهو أمر-حفريفعل جينيالوجيولعل ذلك لا يستوي إلا عبر معبر منمفهوم الإبداع الأدبي،
قصد الوقوف عند منطلقات المصطلح ،فهوم لعمليات المفهمة التاريخيةضع الميخ-كمدخل لهذا البحث

ليس ،صركما أن الحديث عن الإبداع الأدبي في النقد العربي المعا،ولاته وكذا اختلاف الرؤى من حولهوتح
ت تشكلت في سياقا،حديث عن إبداع نشأ في حاضنة نقديةما هور، بقدحديثا عن إبداع عربي خالص

تعتق الإبداع الأدبي من وشائج الانتماء إلى لمإن هذه الحاضنة الغربيةإذ؛ فكرية وفلسفية غربية في مجملها
«ذلك أن ،ظل الإبداع الأدبي العربي المعاصر ينوس بين عوامل الانتماء وعوامل التأثرف،التراث الأدبي العربي

، مما يجعل من تناول موضوع 1»الثقافات تتفاعل وتتداخل ويقترض بعضها من بعض بدون قيود وشروط
كل ذلك من خلال،العربي ضرورة ملحة في هذا البحثالغربي و 

لاكتشاف مدائن ،)لباحثإبداعية في محاولة منه (أي ادبية/نظام حجاجي يجعل من موضوع البحث صبوة أ
خلال هذا المدخلمن يهدفوقمين بالبحث أن يشير إلى أنه.داعية المختبئة وراء هذا المفهومالملحمة الإب

، مع ضرورة الحكم عليه، رافضا الدخول به إلى محكمة المفاهيم و كمفهوم إشكاليمساءلة الإبداع الأدبيإلى
، تماما كما رفض سقراط ولبمفهوم الإبداع الأدبي إلى باقي الفصالعبور إقامة جسر منهجي يمكّن البحث من 

. طون وأدخل الفلسفة إلى الجمهورية، وجاء أفلاهاالدخول إلى الفلسفة مفضلا البقاء عند تخوم
م.سينطلق بدءا من المفهو الذيجينيالوجيا مصطلح الإبداع الأدبيولعل أول خطوة في فعل 

-جينيالوجيا )Généalogy(ممن تأثروا به تأثرا  ،: في اللغة معناها علم الأصول والأنساب، أما في الفلسفة وعند نيشته بالذات ثم عند دولوز وفوكو
مر يتحقق عن طريق وهذا أ،في محاولة المرء أن يفصل نفسه عنهم) وضع الأسلاف في لحظة معينةهذهته كما بينّ دولوز في شرحه لفكرة نيشكبيرا

ن . إعادة التقييم
)، تر: فاتن ةمن البنيوية إلى ما بعد الحداث(خ المكتوب على ضوء الاهتمامات الحالية. ينظر: جون ليشته: خمسون مفكرا أساسيا معاصرا الجينيالوجيا هي التاري

. 519، ص1،0200طالمنظمة العربية للترجمة، بيروت،البستاني، 
. 8، ص1،2000طالدار البيضاء،لعربي، المركز الثقافي ا،)فةقالنقد المعرفي والمثايم (: مشكاة المفاهمحمد مفتاح-1
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:دبيمفهوم الإبداع الأ-1
وهي الإبداع "أبدع"

أن الإبداع هو باللغة يقرر "معجمه مقاييس"فهذا ابن فارس في ،اقتداءى غير مثال سابق وبلا احتذاء أوعل
ا ابتداء الشيء وصنعه أحدهم:والعين أصلانالباء والدال بدع "«صنع الشيء لاعن نموذج سابق يقول:

في أصله ومنطلقه -بن فارساعند -وبذلك يكون الإبداع ، 1»الانقطاع والكلال ، والآخرلا عن مثال
وبين ذلك الطموح الذي يركب المبدع ،نتيجة يسفر عنها ذلك التعارض والانقطاع بين الواقع في حالته الخام

لة نفسها نتلمسها في ، الدلايته إلى حالة أكثر فنية وإبداعيةخراجه من خاممن أجل تحويل هذا الواقع وإ
: دعه بدعا وابتدعهبدع الشيء يب«:إذ يقول؛لابن منظور الذي لا يخرج عن هذا المعنى"لسان العرب"

الشيء الذي :والبديع والبدع، الحفرةديثاستنبطها وأحدثها وركي بديع ح:ةالركي، وبدعأنشأه وبدأه
لشيء عنده مقترن بالجدة ، وإبداع اهو بداية الشيءمنظور عمق أكثر فكرة أن الإبداع فابن ،2»كون أولا ي

«:نفسها حين يقوليحافظ على الترنيمة"قاموس المحيطال"كما نجد الفيروز أبادي في معجمه ،والحداثة
والركية ]...[د فتلهن حبلا فنكث ثم غزل ثم أعيوالمبتدع، وحبل ابتدى فتله ولم يك)البديع(

وهو ما يجعل معظم المعاجم العربية تجمع على فكرة مشتركة لمفهوم الإبداع وهي ،3»استنبطها وأبدع بدأ 
مرتبط بمادة خام ينطلق منها المبدع ويشكل بها ما شاء«، ذلك أن الإبداعالخلق على غير مثال سابق

- بم-ي اللغة التي يعتمدها المبدع ، هذه المادة ه»قدرات على الخلق والابتكارمن
الإبداع.هذالتحقيق

. 209م، ص1979، بيروت، ر، دار الفك1ادة (ب د ع)، ج، م: عبد السلام محمد هارون، تحة: معجم مقاييس اللغارسابن ف-1
. 6ص، 3،1414ادر، بيروت، ط، دار ص8ج ر: لسان العرب، مادة (ب د ع)،ابن منظو -2
.4، 3صص،دت،دط،بيروت،دار الجيل، 3ج، : القاموس المحيطأباديز عقوب الفيرو يمجد الدين بن -3
-Dictionnaire encyclopédique de la langue francaise Paris, Editions de la Connaissance, 1994,

p209.
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:في المجال الثقافي الغربي- 1-1
يمكن اختصاره في كونه ،انطلاقا من مفهوم الإبداع لغويافإن مفهوم الإبداع الأدبي،ا تقدممم

، لرسم إبداعا وسيلته الشكل واللون، فإذا كان االلغة وسيلة لتحقيق هذه الماهيةالإبداع الذي يعتمد
، إلا أن اللغة باعتبارها وسيلة لهذا الفعل لا ى إبداع وسيلته الصوت، فإن الأدب إبداع وسليته اللغةوالموسيق

كل يشمل كلا ، فاللغةذلك،تكاد تكون عنصرا حاسما في تعريف الإبداع
هيم فإن مفا، قا من تعدد عناصر اللغة ككلوانطلا،)إلخوالفكرة، والتشكيل،...،عنى، والصورةمن (اللفظ والم

لأجل ذلك تعددت الرؤى والمفاهيم حول ،بحسب العناصر المركز عليهاذلكالإبداع الأدبي متغيرة بموجب
فعل تحول -غوية المتقدمة ستنتج من المفاهيم اللكما يُ -ناهيك عن كون الإبداع في حد ذاته ،ماهية الإبداع

معناه إعادة النظر في جميع آداب ، جينيالوجيا مفهوم الإبداع الأدبيومن المؤكد أن الحديث عن ،ومغايرة
، وذلك بقصد ا ذات أسبقية على الإبداع الرسمي، على اعتبارهالشعوب و 

ولعل هذا الاقتفاء .به عند مفهومه في النقد الأدبي العربي المعاصرء انتها،جذور المفهوم وتغيراتهالوقوف على 
لهذا ، مما يجعل التقعيد والتنظيرالنصوص الإبداعيةيكون بصفة خاصة على مستوى الخطاب الناشئ حول 

Jean"جون بول سارتر"ما يعبر عنه ، وهوالإبداع أمرا متعذرا Paul Sartre"لا يمكن أن «: بقوله
فسيسعى ،لنصوص الإبداعية تسجل أسبقية على الخطاب الناشئ حولهااولأن،1»آن خلق فيأكتشف وأ

وبكون ،ل استنتاجالبحث إلى الوقوف على مفهوم الإبداع في أقدم النصوص الإبداعية المكتوبة في شك
ا مَ إنَ ﴿:قوله تعالىفي ،) في القرآن الكريمالكلمة/أي الإبداع(هنجدالكلمةبداع الأدبي إنجازا وسيلته اللغة/الإ
في أقدم النصوص الإبداعية عبر تاريخ الإنسان نجد الكلمة  و ،2﴾ونْ كُ يَ ف ـَنْ كُ هُ لَ ولَ قُ ي ـَنْ ا أَ ئً يْ شَ ادَ رَ ا أَ إذَ هُ رُ مْ أَ 

ولعل ،وعي للخلود من خلال ملحمة كلكامشمعادل موضك

. 42ت، صد،ط، د-1
. 82يس: الآية -2
- أقدم نوع من أدب الملاحم البطولي في تاريخ جميع الحضارات، وإلى هذا فهي أطول وأكمل ملحمة عرفتها حضارات الشرق الأدنى، وليس ما يقر

دط، دت.  ،القاهرةى الإسكندرية،طه باقر، ملحمة كلكامش، منتدكتاب:أو يضاهيها من آداب الحضارات القديمة قبل اليونان. ينظر:
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شروط الجينيالوجيا في هذا توفر جانبا منالميلادهاء أربعة عشر قرنا قبل خيرة التي يعود تاريخها إلى ز هذه الأ
والتي حصلت على ها حتى الآن من بين ملاحم العالمأقدم ملحمة شعرية نعرف«؛الصدد

قضايا تدور أحداثها حول «حيث نعثر على مفهوم الإبداع متضَّمنا في هذه القصة التي،1»شعبية بالغة 
ة الإنسان المغلوبة المقهورة في دار ، وبين إوالموت والزوال المقدرينلحياة ، كمشكلة اإنسانية عامة

والتي يصطرع فيها طموح الإنسان بجبروت الآلهة في دراما ، 2»محاولتها التشبث بالوجود والبقاء 
حيث بعد السعي الحثيث من بطل الملحمة كلكامش وراء الخلود والمهووس بحيازة تأشيرة ،/لاهوتيةاسوتيةن

) أدرك أن الخلود لا يكون جسديازهرة الخلود، وبعد أن ضيع تأشيرته (الذي هو خصيصة إلهيةلودهذا الخ
، وما تناولهاينقرر البطل أن يسجل قصته في شكل ملحمة على ألواح من طحيث، يوإنما هو خلود إبداع

ع الأدبي من مضمون مفهوم الإبدا استنتاجيمكن وهكذا.بالكلام إلا تجل من تجليات هذا الخلود-الآن-
على اعتبار ،3»وهو حقيقة الموت المطلقة ،خلفية لموضوع الملحمة الرئيسي«هذه القصة التي تمثل 

حضور الإنسان بوساطة اللغة عن طريق فعل الكتابة الذي هو ؛الحضور بعد الغيابنابة هي نوع مأن الكت
، حين يغيبديم الإنسان حضوره التي بموجبها ي: هي الكتابةالزوال، بعبارة أوضحفعل حصانة ضد الإمحاء و 

في إحدى "نزار قباني"فقد قال،، هي الكتابة التي 
، الموت ويحسب حسابهمهمالذين يخافوالفنانون هم الوحيدون وت إلا الفنلا يهزم الم«:حواراته

لا )هاملت(ـ، فاضيةولكنه لم يستطع أن يصرعه بالضربة القةمائة سنفشكسبير زاره الموت من أربع
هاجمه ، والمتنبي تنته المباراة بعد، ولم الموتحلبة الملاكمة يرد ضرباتيزال حتى الآن واقفا في

، إنني عندما اعة المتنبي وصموده وكبرياء نفسه، ولكنه هرب أمام شجالموت منذ أكثر من ألف سنة
وقد ،4».لشعر... هو شهادة تأمين ضد الموتفا،عر بالقوة والمناعةأكتب شعرا أش

. 196، ص1998، 1طبيسان للنشر والتوزيع، بيروت،الأب سهيل قاشا: أثر الكتابات البابلية في المدونات التوراتية،-1
.11طه باقر: ملحمة كلكامش، ص-2
. 21، ص1999، 1طمحمد الخطيب: الفكر الإغريقي، دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة، دمشق،-3
.362دط، دت، صالقاهرة،الدار العربية للكتاب،،: جهاد فاضل: أسئلة الشعر (حوارات مع الشعراء العرب)عننقلا-4



.مفهوم الإبـداع الأدبـيجينيالوجيا:مدخـل

11

الكتابة .رويت حكايتيأشعر أن موتي لن يكتمل إلا إذا«: بقوله"سعد االله ونوس"عبر عن ذلك أيضا 
في أقدم نصوصه لإبداع الأدبيلهذا ما يمكن اعتباره بمثابة مفهوم ،1».الموتفعل حياة، الإبداع أداة قهر

، بالرغم لا من خلال الخطاب الذي نشأ حولهلم يظهر كموضوع في حد ذاته إ، إلا أن هذا المفهومالإبداعية
إلا أنه لا يمكن العثور على نصوص ،2»الخطاب ينشأ حول الأدب مع نشوء الأدب نفسه «من أن 

قدم الخطابات التي ، على أساس أن أنصوص الإبداعية الموغلة في القدموخطابات نشأت على تخوم هذه ال
، ما يمكن أن يوجد من شذرات ونثار قولي لا يرقى إلى مصاف يبداع الأدبي في حدود علمعنيت بمفهوم الإ

وهو ما جاء مبثوثا في أقوال ،تحديد معنى الشعر-في أبسط أشكاله-حاول ، هذا الأخيرداع قائم بذاتهإب
الإمتاع «يروس يتحدد من خلال غايته المتمثلة في ، فمفهوم الشعر عند هومعن الشعر"هزيود"و"هوميروس"

، ما تفرق في إبداعات غيرهإبداعاتهتطاع هوميروس أن يجمع في فقد اس،3»الذي يولده نوع من السحر 
فعُدَّ ،4»، وتجسد التفوق البشري ةبمثابة كتابات مقدسة توجزجوهر المعرفة الإنساني«فصارت أشعاره 

]ونهل منه كل من جاء بعده في الأدب ...[ينبوع الأدب الإغريقي«]هوميروسالضمير يعود على [داعهإب
التعليم «هزيودأما، 5»ي ماني ثم الأوروبي والعالمو والر الإغريقي 

، اكاةعلى فكرة المح-بالضبط-أفلاطون بآرائه التي كانت مؤسسة جاءومنذ أن ،6»أو نقل رسالة سماوية
كمعطى جديد يعمل على ،ن عامة ومن الشعر على وجه الخصوصفهي التي شكلت موقفه من الف، اكاةالمح

تي تتحقق فيها الإيجاد إبداع استطاع به أفلاطون أن ينهض بمقولة الإبداع متكئا في ذلك على فكرة المثال
ولا تتحقق في الأقصىالكمالات إلى الحد

. 77، ص2003، 1: الحداثة وفكر الاختلاف، منشورات الاختلاف، الجزائر، طبودومةنقلا عن: عبد القادر-1
.10، ص1،1987شكري المبخوت ورجاء سلامة، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط، تر:تان تودوروف: الشعريةيتزيف-2
.13، ص1984، 1، طقسنطينةشكري عزيز الماضي: محاضرات في نظرية الأدب، دار البعث للطباعة والنشر، -3
.15، ص1984، الكويت، دط، طني للثقافة والفنون والآداب،أحمد عتمان: الشعر الإغريقي (تراثا إنسانيا وعالميا)-4
.الصفحة نفسها: نفسهالمرجع -5
.13شكري عزيز الماضي: محاضرات في نظرية الأدب، ص-6
-.الشيء بالذات ونموذج الجسم
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، وما لا انعكاس للعالم المثالي وظل لهما هو إ-حسب أفلاطون-الحياة باقي الأجسام، فكل شيء في هذه 
، ومن ثم فالمحاكاة عند أفلاطون نسخة من الدرجة الثانية لواقع يعتبر عنده إلا مقلد يقلد ظواهر الحياةالشاعر 

طردهم من على الشعراء و الشيء الذي دفع به إلى القيام بحملة شرسة،هو الآخر نسخة لفكرة مثالية مطلقة
ولأن فنهم ضئيل القيمة باعتبار أنه نسخة من ،يتحملون مسؤولية ما يقولونلالأنهم«جمهوريته

جمهوريتهلاطون للشعراء في ويعود عدم استقبال أف،1»الدرجة الثالثة 
، سيما وأن مباشرا لإفساد شباب أثيناى سبباالتي يرى فيها أفلاطون إفسادا أو بالأحر بأهوائهم وغرائزهم

لإلهام الخارجي فالشاعر ينظم شعره في حالة من ا،إليهاط الفضيلة كشرط أساسي للانتساب هذه المدينة تشتر 
بالتالي فإبداعه لا يصدر ، و التيهانفي حالة من الجنون و تساعده على نظم هذا الشعرمن طرف قوى غيبية

عند اليونانيين الذينداع الأدبي، تمثل باعثا للإبد شياطين وتوابع للشاعرلقول بوجو ، ما يفسر اعن عقله
قائمين على المحاكاة والإبداع وما دام الفن،كانوا يطلبون مساعدة ربات 

نزر يسير إلا، وما هيعكس الأصلمكتملةوإن بدتعند أفلاطون، فإن الحقيقة تبقى بعيدة
محاكاة بعيد كل البعد عن وإذن فالفن قائم على ال«:يعبر عنه أفلاطون قائلا، مامن الحقيقة الكلية

وكانت الفلسفة التي قام . 2»شبحا، وهذا الجزء ليس إلاإذا كان يستطيع أن يتناول كل شيء، و الحقيقة
أن كل الفنون قائمة على «حيث يرى،ة عندهنة في نظرية المحاكامَ عليها مفهوم المحاكاة عند أفلاطون متضَّ 

، التي ترى أنه واستناده إلى الفلسفة المثاليةوينطلق في هذا من إيمان)محاكاة للمحاكاة(التقليد 
لم مثالي وعالم محسوس ، لذلك يرى أن الكون مقسم إلى عاالوعي أسبق في الوجود من المادة

، أما العالم الخالصةلحقائق المطلقة والأفكاريتضمن اعالم المثل، والعالم المثالي أو طبيعي مادي
لقول ا يمكن امم،3»مجرد صورة مشوهة ومزيفة عن عالم المثل ]...عالم الموجودات فهو[الطبيعي أو 

ث عنه في سياق وإنما كان الحديولم يكن حديثه عنه لذاته،أخلاقياالإبداع تعاملا بأن أفلاطون تعامل مع 

.20، ص2001، 1ق، طحسام الخطيب، رمضان بسطاويسي: آفاق الإبداع ومرجعيته في عصر المعلوماتية، دار الفكر، دمش-1
. 508، ص2004دط، القاهرة،فؤاد زكريا: جمهورية أفلاطون، دار الوفاء لدينا الطباعة والنشر،-2
. 14شكري عزيز الماضي: محاضرات في نظرية الأدب، ص-3
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، ولهذا فإن التشويهة، وبالتالي فالمحاكاة عنده سلبيقالحديث عن الأخلا
داع عنده ذا رسالة أخلاقية ، مما يجعل مفهوم الإب)رج النص (في وظيفته الأخلاقيةمفهوم الإبداع عنده يقع خا

. أساسا
التأسيسي التنظيري الأول لمقولةلفي رسم نقطة الفع"أرسطو"شرع " ونأفلاط"على خلاف 

، داع) إلى فضاء الإبدية الخروج من عباءة التقليد (عند أفلاطونبقص-ط منهجية منظمةوفق ضواب-الإبداع 
، على أن المحاكاةالذي بناه أيضا على فكرة،"فن الشعر"هذا الفعل يبدأ مع أرسطو من خلال مؤلفه الشهير 

ظل أساسا للنقد الإنجليزي «إذ ؛ل كونه صار إنجيل النظرية الأدبيةأهمية هذا المؤلف تتبدى من خلا
كما يعد أرسطو صاحب ]...روبي حتى أواسط القرن الثامن عشر[والنقد الكلاسيكي التقليدي الأو 

سطو في عرضه ر ، فقد انطلق أوأيا ما كانت الحال،1»منهجي منظم في تاريخ نظرية الأدبأول جهد 
، اذهحيث عمد إلى تقويض آراء أست؛لهام يختلف عن مفهوم أستاذه أفلاطونمن مفهو لنظريته في المحاكاة
من حمولة وذخيرة تيمتسلحا بكل ما أو ودبعض الرؤى على شاشة الوج-وقتئذ -وبدأت تتلامح له

حالة لى، سعيا منه إلى أن يخلع على مفهوم اتينيثقاف
، ويفترق فطرية ويرثها الإنسان منذ طفولتهفالمحاكاة «البداءة البهية وحالة البكارة الأولى لدى الإنسان 

،2»، وبأنه يتعلم عن طريقها معارفه الأولى للمحاكاةافي أنه أكثرها استعدادالإنسان عن سائر الأحياء
،النشوةفذلك يولد لديه نوعا من المتعة و اةاكأضف إلى ذلك أن الإنسان إذ يبدع عن طريق عملية المح

نستمتع برؤيتها هي التياء ، فمع أننا يمكن أن نتألم لرؤية بعض الأشيجربةالت«فالدليل على ذلك هو
عند -المنظور لتصبح المحاكاة من هذا ،3»، وهي محكية في عمل فني محاكاة دقيقة التشابه نفسها
.وعالم التعلم خاص بجميع الناسلةغريزة إنسانية منذ الطفو -أرسطو

.32: صالسابقالمرجع -1
. 79، صدتط، د،القاهرة،مكتبة الأنجلو المصرية، : إبراهيم حمادةأرسطو: فن الشعر، تر-2
. الصفحة نفسها: نفسهالمرجع-3
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يلفت )، سياقمؤلف، مدونة، متلقي(ركان المؤسسة للعملية الإبداعيةكما أن الحديث عن الأ
«) من خلال كلامه عن التراجيدياصالندونة (إلى أن أرسطو ركز على الم-بجدية-ظرالن

قصص حزينة «والمتكونة من،1»لية أو شبه مقدسة في مجابهة المحن سيرة أحداث تقع لشخوص بطو 
فالتراجيديا تحاكي «والشخصياتإذ كان حديثه عنها من حيث الطول والقصر والزمن؛2»ملوكلدول أو 
ولكن كمنفعل ،كما تحدث أيضا عن المتلقي،3»مستوىن العظام والكوميديا تحاكي الأقلالمثاليي

يؤمن فيها أرسطو بأن التراجيديا تنمي عاطفتي الشفقة «والتي،ن خلال نظرية التطهيرلية ممسلوب الفاع
أن عالم الفن عند ذلك،4»أكثر قوة من خلال عملية التطهيرولكنها تجعل المشاهدينوف،والخ
، فقطأن الأديب حين يحاكي فإنه لا ينقل«، لذا فإنه يعتقد و مستقل عن عالم الطبيعة المحسوسأرسط

ولكنه يحاكي ما يمكن أن يكون أو ما ينبغي أن يكون بالضرورة أو ]...بل يتصرف في هذا المنقول[
(صورة فلما كانت محاكاة النصوص عند أرسطو هي أن تبدع وليس نسخا ومسخا وتقليدا،5»بالاحتمال 

عر في نظره مثالي الش«إذ،داعفي عملية الإبفإن هذه القناعة جعلته يصدر عن رأي صريح،طبق الأصل)
يجعلهما،6»وليس نسخة طبق الأصل عن الحياة الإنسانية 

رسالة جمالية فنية وبالتالي فهو ذو ،أي في شعرية النصهفمفهوم الإبداع عنده يكمن في الإبداع ذات،أفلاطون
. إبداعية أساسا

في متمثلا ،بداع الأدبي مستمر حتى وقتنا هذاللإهذا المفهوم الميتافيزيقيإلى أنكما تجدر الإشارة 
رادوسلب لإ،اعترافات الشعراء غالبا بأن بدايات فعل الإبداع دائما مصحوبة بالغموض

حمد محمود، سلسلة عالم المعرفة،أينظر: مولوين ميرشنت وكليفورد ليتش: الكوميديا والتراجيديا، تر: عليبعض التعريفات والملاحظات حول التراجيديا.-1
بعدها. وما106، ص1979

.27شكري عزيز الماضي: محاضرات في نظرية الأدب، ص-2
: الصفحة نفسها.المرجع نفسه-3
. 32: صنفسهالمرجع -4
.25ص: المرجع نفسه-5
. الصفحة نفسها: نفسهالمرجع-6
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صر دون غموض يقتحاط بدايات الإبداع بكثير من الحيث،ما يعلق الأمر على مشجب الميتافيزيقيا،المبدع
يجعل و ،يصف هذه البداية بالحالة والهاجس الذي يتأبى على القياسهما جعل بعضمم،الوعي به الدارسون
.ا يتعالى على التجسيد الفيزيقيمنها أمرا ميتافيزيقي

:في المجال الثقافي العربي-1-2
اد يكون حديثا عن الإبداع كي،في الأدب العربيالوجيا مفهوم الإبداع الأدبييجينإن الحديث عن

، هو العشرينأدب اللغة العربية القديمة من العصر الجاهلي حتى بداية القرن«، ذلك أن الشعري
، وكون الثقافة دبي سيكون منحصرا في مفهوم الشعرفمفهوم الإبداع الأ،وبالتالي.1»أدب شعري أساسا 

ر ، وأنه كان التعبير الأكثها الأولأن الشعر كان نتاج«ا يمكّن القول مم، ة شعرية
ومن ثم ينبغي الاقتناع جيدا ،، وكان حتى في حالات إقصائه الأكثر تمثيلا لأصالة عبقريتهادلالة

لذا فقد ، 2»هو أنه تم اعتبار الشعر العربي على الدوام مستودع هذه الثقافة وتاريخها ،بشيء معين
، وبقدر ما جُعلهو أحسن ما قاله الإنسان الجاهليف،ات الإنسان العربي قديماى اهتمامتربع الشعر عل

في عملية الإبداع الشعري والمتمثلةية قول هذا الشعرته عملبقدر ما حيرَّ ، الشعر في صدارة اهتمامات العربي
إزالة عده على ، وتساكنه هذه العمليةتعينه على فهم، وذلك لعدم امتلاكه خارطة واضحة المعالموشغلته

مماهذه العملية عصية على الفهم،بأنعتراف العرب أنفسهم سيما في ظل ا،
.)شياطين الشعر(أسس لدى العربي اعتقادا بوقوف أطراف لا إنسانية وراءها

محمد الولي ومحمد أوراغ، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، )، تر: مبارك حنون، و (تتقدمه مقالة حول خطاب نقديجمال الدين بن الشيخ: الشعرية العربية-1
.5، ص1996، 1ط
المرجع نفسه: الصفحة نفسها. -2
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:شياطين الشعر- 3- 1
الشعريكل محاولة لتفسير هذه الظاهرة (الإبداع وكانت

، الأمر الذي ية،رحوالش
، ويطمح إلى ظاهرة الإبداع الشعريةعرفمل دون جعل النقد الأدبي يرفع التحدي أمام هذه المعوقات التي تحو 

ود الإنسان العربي حول ما إذا كان وراء ظاهرة اقصد حسم الشك الذي ر ،أغوارهاتفسيرها والولوج إلى
، وكانت قد بوجود شياطين الشعر، إذ اعتُ هالإبداع الشعري قوى مستترة تلهم الشعراء قول الشعر والنبوغ في

في عجز الواضح وأمام هذا ال،ربية قديمةوترعرعت في أرضية تراثية ع،هذه القضية مرتبطة بشعراء الجاهلية
والقول بأن ،ةجوء إلى بعض المعتقدات الأسطوري، لم يكن أمام العرب سوى اللتفسير عملية الإبداع الشعري

وما مقولة ،1»كائنات خرافية تجاوز قدراتها قدرات البشر العاديين قوى علوية أو «الأمر تقف وراءه 
تعين الشاعر على قول إنسانيةلاوجود أطرافب،ات العربيةصور هذه المعتقدمنإلاصورةشياطين الشعر

المعتقدات المروية في كتب لم تكتف هذه«، بل تقوله على لسانه في أغلب الأحيان لدرجة أنه الشعر
، وتمييز الجن على الجن ناف الجن التي أعانتهم على القولالحديث عن شياطين الشعر وأصبالتراث

أضافت إلى ذلك ما شاع بين القدماء من وإنما،سب إلى الجنالشعر الذي ينالتراتب الذي ينطقهفي 
موطنا للجن في المعتقد العربي وادي عُدتومن الأماكن التي ،2»معتقدات عن أماكن الجن وأصنافهم

، وهم (نظم القوافي) عبقريا، فكان كل شاعر فحل يجيد النظم ذي جعلوه مصدرا للعبقرية الشعريةالعبقر
يزعمون أن مع كل فحل من الشعراء شيطانا يقول ذلك «بصنيعهم هذا 

. 62، ص2005، 1وزارة الإعلام، الكويت، ط، مجلة العربي،جابر عصفور: غواية التراث-1
. 59: صنفسهالمرجع-2
-أوشيئا عظيما في ذاته نسبوه ة فيما زعموا، وكان العرب كلما رأوا شيئا فائقا غريبا مما يصعب عمله أو يدقهو واد به قرية تسكنها الجن في الجزيرة العربي

به السيد الكبير عظيم المكانة، فيقال عبقري القوم يثم اتسعوا في هذا الاستعمال فنسب كل شيء جيد إلى عبقر، حتى سم...،إلى هذه القرية فقالوا عبقري
ينظر: حسن أحمد عيسى: الإبداع في الفن والعلم، سلسلة عالم المعرفة،.الذي ليس فوقه شيءأيضا أن العبقري هوأي سيدهم، وقيل

. 6، ص1979، ديسمبر24ع ،والفنون والآداب، الكويت
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عه شيطان موكل به فلا يكون كل شاعر متميزا في قوله الشعر إلا وكان م،1»الفحل على لسانه الشعر 
:  يلهمه قول الشعر قائلا) يفتخر بشيطانه الذييقول معه الشعر، فهذا أحد شعراء الجاهلية (أبو النجم

.2شيطانه أنثى وشيطاني ذكر***إني وكل شاعر من البشر
هذا الشيطان ينفرد بالشاعر في كل مكان ويزوده بالقوة اللازمة التي تؤهله للرقي بشعره إلى مصاف الشعراء 

، وأمارئ القيسأما لافظ فصاحب ام«، النابغة الذبياني رئ القيس، عبيد بن الأبرص، من مثل اماقرةالعب
هؤلاء الشياطين السر عُدف، 3»، وأما هاذر فصاحب زياد الذبيانيهبيد فصاحب عبيد بن الأبرص وبشر

بقية لكامن وراء عبقرية هؤلاء الشعراء، بل إليهم يعود الفضلا
م على ، بقدرتهيفسر مفارقة انجازهم الشعرياقتران الشعراء بالشياطين«، ما يدل على أن الشعراء

. وربما أيضا الذي هو مفهوم الإبداع،4»البشرسائر جنسهم من، لأفعال الفعل المباين كل المباينة
إحاطة هذا الأخير بمعان خارقةفي-وهم بصدد قول الشعر-

د ، وهذا ما أسس للاعتقادي للإنسان إلى طقوس محاطة بغموضوجعله سلوكا يتجاوز أطر السلوك العا
:قال؟كيف تصنع إذا عسر عليك الشعر:قيل لكثير«، فقد الشعرعلى قولبوجود قوى خفية تعينهم
فإذا الشعر ،5»أحسنه، ويسرع إليَّ أرصنه، فيسهل عليَّ والرياض المعشبةةأطوف في الرباع المحيل

نه ا يؤكد أممالرياض، إلا إذا تقلب صاحبه بين اليباب و قيم به الرصانة ولا يتملكه الحسنبموجب هذا لا تست
. طقس غريب

صعبت عليه صنعة الشعر«ما روي عن الفرزدق أنه كان إذاأيضا من صور هذه السلوكات والتصرفات
، وبطون الأودية والأماكن الخربة اليا منفردا وحده في شعاب الجبال، وطاف خركب ناقته

. 225، ص1967، 2طمطبعة البابي الحلبي، القاهرة، ،6جالجاحظ: الحيوان، تح: عبد السلام محمد هارون،-1
. 229صالمرجع نفسه:-2
. 43، دت، دط، صرة أشعار العرب، دار صادر، بيروتأبي زيد القرشي: جمه-3
.63ص،مجلة العربيجابر عصفور: غواية التراث،-4
. 206، ص1981، 5ط،ر الجيل، بيروتدا، 1مد محي الدين عبد الحميد، جابن رشيق القيرواني: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تح: مح-5
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لخالية الأودية والأماكن اوبطون فطواف الشاعر لوحده في شعاب الجبال،1»قيادهالكلامالخالية فيعطيه 
وتجدر ، العبقرية الشعرية، خير دليل على وجود توابع يستمد منها الشاعر هذهمن السكان وأماكن الأطلال

، بوصفها محاولة أولى في سبيل إيجاد تفسير لظاهرة الإبداع الشعري شياطين الشعرإلى أن أهمية قضيةالإشارة 
حيث ؛)ار العربكامل ضمن فصول مؤلف أبي زيد القرشي (جمهرة أشع، جعلها تحوز على فصل  ربعند الع

. وتتعمق قضية شياطين الإبداع الشعري أكثر 2استعرض في هذا الفصل عديد القصص حول هذه القضية
رحلة حيث تحدث عما أسماه بال؛"رسالة التوابع والزوابع": هيد الأندلسي في مؤلفهواها ابن شُ بالقصة التي ر 

، الذي يوجد بأرض التوابع والزوابع،نزل بوادي الأرواح أو وادي عبقرو ،)العالم الآخر (عالم الجنالأدبية إلى
عر ونثر من أجل إجازة شعره ناظما، ونثره خطيبا، ولكي ، عارضا عليهم إبداعه من شالكتابولقي الشعراء و 

سماء بعض ، ثم عمد إلى ذكر أاءالأدب، بجودة شعره ليفتخر ويتباهى به بين الشعراء و يحظى باعترافهم له
، عنتر بن العجلان، شيطان طرفة بن العبدالقيس، و : عتيبة بن نوفل شيطان امرئشياطين الشعراء من قبيل

اطين وتوابع ، كما جعل للكتاب شيوأبو الخطار شيطان قيس بن الخطيم، وعتاب بن حنباء شيطان أبي تمام
بو هريرة صاحب عبد ، وأدة الحقب صاحب بديع الزمانأيضا مثل: عتبة بن أرقم صاحب الجاحظ، وزب

.3،...الحميد الكاتب
الخطاب الإبداعي الأدبينخلص إلى أن أولى المفاهيم التي صاغها الخطاب الناشئ حول،مما تقدم

ه القدرة هو أن هذا الأخير فعل خارق يقوم به الشاعر بإيعاز من قوى غيبية تلهم، العربي
، ويمكن تلخيص ذلك في إلى نوع آخر من الكلام هو الشعرعلى تجاوز المألوف والمتداول من كلام الناس

.)شياطين الشعر(بداع الشعري إلهام من قوى غيبيةعبارة موجزة بلغة أفلاطون هي أن الإ

. 207: صالسابقالمرجع -1
. 55إلى ص40ينظر: كتاب: أبو زيد القرشي: جمهرة أشعار العرب، من ص-2
. 1،1967دار صادر، بيروت، ط،هيد الأندلسي: رسالة التوابع والزوابع (بطرس البستاني)ينظر: كتاب: ابن شُ -3
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:الإسلام والشعر-1-4
الشاعر و منعرج حاسم في تاريخ العرب عموما، وفي تاريخ مسيرة الشعرمجئ الإسلام بمثابة ديع

متأنية تعيد تتطلب وقفة،النقدية في هذه المرحلةالعمليةعلى وجه الخصوص
التي أخرجت إلى الإسلام،حياة العربالحاسمة في لةالنظر في طبيعة أدب/شعر هذه المرح

ة الأصعدة والمستويات وردة توحدت به القبائل والشعائر وشهد ثورة على كاف،الوجود مجتمعا إسلاميا جديدا
، كيف الذهنية العربية قبل مجئ الإسلام؛ حيث مست هذه الثورة المفاهيم والقيم التي كانت متجذرة في عليها

السؤال كالوثنية والسحر من الثوابت الجاهلية التي كانت لا تقبل المناقشة و الا وقد شمل فعل التغيير كثير 
يها من كهانة وسحر طوى فعلى الوثنية الجاهلية بكل ما«، فبمجرد أن جاء الإسلام تم القضاء والكهانة

ا يجعل البحث مم،1»اقات والترهات الحمخلصه منإذ،ك ارتقى بعقل الإنسان، وبذلوشعوذة وخرافة
: الأسئلة التاليةيطرح 

في ظل اختلاف ،-أ
.؟ياة التي كانت تسود في الجاهليةأسس الحنأسس الحياة الإسلامية وأنماطها ع

.الإسلامي؟كيف كان مفهوم الإبداع من المنظور- ب
بعيدة كل البعد عن تعاليم الإسلام ،كيف استقبل الإسلام هذا الشعر الذي نشأ في ظروف جاهلية- ج

، خاصة وأن الإسلام جاء برؤية جديدةالأدبي على أنه إلهام قوى غيبيةوالتي يتحدد في ظلها مفهوم الإبداع
.؟للعبد في حياتهر وجعله االله بمثابة دستو ،طالت كل مناحي الحياة الإنسانية

قطيعة مع كل ما كان سائدا من بل شكل ،جديدة في مسلسل الحياة الجاهليةلم يكن الإسلام حلقة
فكان هذا التغير ،، بإعادة النظر في كل المقتنيات الجاهلية وتغيرت زاوية النظر إلى الأشياء على كل صعيدقبل

،اقتضته تعاليم الرسالة المحمدية، وفق ماومعه الشاعروظيفته تغيرا في النظر إلى مفهوم الإبداع و 

-م: الفترة الزمنية التي امتدت من البعثة المحمدية إلى قيام الدولة الأموية. يقصد بفترة صدر الإسلا
.     15، ص2002، 20القاهرة، ط،دار المعارف،العصر الإسلامي)شوقي ضيق: تاريخ الأدب العربي (-1
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عري فنن من أفنان الشجرة فالإبداع الش،الإبداععالمهذه المستجدات كانت لها انعكاسات على مستوى 
على اللغة انعكاس-لا محالة-سيكون له ،ي، لذا فإن هذا التغير في النظر إلى الفعل الإبداعالأدبية

،1»الإبداع معركة داخل ساحة اللغة والموروث«وكون ة الواسعة التي يشتغل فيها الأدبر باعتبارها الدائ
إذ إن النقد ؛قد الأدبي والأدب من علاقة وطيدة، نظرا لما يجمع النتغير الموقف النقدي تجاه كل ذلكومن ثم
يلتقيان في كثير «) دبالنقد والأأي ، فكلاهما (دبهو ذلك الكلام الناشئ حول الأ-في المحصلة-الأدبي

،فالأدب لا يستغني عن النقد؛يتهمامن العناصر ولكنهما يحتفظان باستقلال
، وإنما ر النقدي لا يأتي من أفكار مجردة، حتى التنظينقد لا يمكن أن نجده دون نص أدبيكما أن ال

بمجيئه خلق لحظة ولعل الإسلام ،2»تعامل مجسد مع نصوص أدبية يستنبط منها أحكاما نظرية نتيجة
،نواميس الحياة الإسلاميةو ماشى جوانبهاياة العربية في جميع توازن في الح

رحلةحركة الإبداع الشعري في هذه المإلى ضرورة التنقيب فيا يؤدي بالبحثمم
، كل ما كان سائدا-في الآن نفسه -، مراعيافن الأدبيموقف الإسلام من هذا الةعرفم

«ق ـ، من هذا المنطلي وتشييدهعربي إسلام
، فارتفعت قيمة رب، في نظر العأخرىمة، وانخفضت قياءكان للإسلام أثر كبير في تغيير قيمة الأشي

ا زاد من ثقل مم، 3»الحياة في نظرهم غيرها بالأمس ، وأصبحت مقوماتمة أخرىقيوانخفضت ،اءأشي
ليه وسلم صعوبات كبرى في لاقى النبي صلى االله ع«، فقدة وعظمتها وسمو تعاليمهاالرسالة المحمدي

:روحفالسؤال المط،4»من عقليتهم الجاهلية إلى عقليتهم الإسلامية ]الضمير يعود على العرب[نقلهم
.؟؟ وكيف جدد مفهومه بما يتفق والتعاليريما موقف الإسلام من الإبداع الشع

. 9، ص1986، 3والتوزيع، بيروت، طاعة والنشربدار الفكر للط،)(دراسات في الأدب العربي الحديثخالدة سعيد: حركية الإبداع -1
. 16، ص1997الأدبي، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، دط، جدة حمود: علاقة النقد بالإبداعما-2
.75، ص1969دار الكتاب العربي، بيروت،،أحمد أمين: فجر الإسلام (بحث عن الحياة العقلية في صدر الإسلام إلى آخر الدولة الأموية)-3
. الصفحة نفسها: نفسهرجعالم-4
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تخذ موقفا لم تن مواقف الإسلام تجاه ما كان سائدا في الجاهلية إ-منذ البدء-يمكن القول 
والتصورات القيم والمثلمن الممارسات و ا؛ هذب وشذب كثير هذب وشذب ولطف ونسف، فقد واحدا

، ولما كان الشعر واحدا من هذه الممارسات ا يخدم المنجز الإسلامي وتعاليمهوأبقى على بعضها بمالجاهلية
الشعري في فترة صدر ، فإن الحديث عن قضية الإبداع المبادئعند الإنسان العربي والمتضمنة جملة من القيم و 

متوسلة في ذلك بمنهج إلهي ينشد ،ربانيةعانعن حياة اصطبغت بم- بالدرجة الأولى-حديث الإسلام
وغايته إعادة الناس إلى جادة الصواب وهدايتهم إلى صراط االله المستقيم،يةتحقيق المصلحة العامة للبشر 

ولعل .دد بدورها مفهوم الإبداع الشعرية، تلك هي الوظيفة المنوطبالقرآن الكريم
، فلا بد من عدة مع الشعر والشاعرتناولت ذلك هي النص القرآني الذي سجل وقفات أولى النصوص التي

،من الإبداع الشعريالإسلام، فالناظر في آي القرآن التي تناولت موقفالوقوف عند هذه المحطات القرآنية
: تصنيفها إلىلاحظ إمكانيةي

:شعرآيات اتهم فيها الكفرة نبي االله صلى االله عليه وسلم بال- أ
.1﴾ونْ لُ وَ الأَ لَ سِ رْ ا أُ مَ كَ ةٍ آيَ ا بِ نَ تِ ايلْ ف ـَرٌ اعِ شَ وَ هُ لْ ، بَ اهُ رَ ت ـَاف ـْلْ م، بَ لاَ حْ أَ غاثُ ضْ وا أَ الُ قَ لْ بَ ﴿:قال تعالى
.2﴾ونْ نُ جْ مَ رٍ اعِ شَ ا لِ نَ تِ هَ وا آلِ كُ ارِ تَ ا لَ نَ ئِ أَ ونَ ولُ قُ يوَ ﴿:قال تعالى

بَ يْ رَ هِ بِ صُ بَ رَ ت ـَن ـَرٌ اعِ شَ ونَ ولُ قُ ي ـَمْ أَ ،ونْ نُ جْ مَ لاَ وَ ◌ٍ ناهِ كَ بِ كَ بِ رَ ةِ مَ عْ نِ بِ تَ نْ ا أَ مَ فَ رْ كِ ذَ فَ ﴿قال تعالى:
.3﴾ونْ نُ المَ 

:ة من الأسئلة من خلال هذه الآياتفالبحث يطرح جمل
.بكونه شاعرا؟-صلى االله عليه وسلم-م النبي-أ

.يكفي أن تكون شاعرا لتثبت ادعاء النبوة؟هل- ب
.الإسلامي إلى استعباده من حياته؟رفضت هذه الآيات الشعرهل- ج

.05: الأنبياء-1
.36: افاتالص-2
. 30، 29: الطور-3
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كان بمثابة معجزة للعرب ذات طابع -صلى االله عليه وسلم- ذلك أن القرآن الذي نزل على النبي 
كانت عظمة ، و غة والبيان، وكانوا على قدر هائل من الفصاحة والبلاسيما وأن العرب هم أرباب البيان،انيبي

، فوقفوا مندهشين بأسلوب لم يستطع العرب أن يجاروهلكن هذه المعجز 
فبعد أن استمعوا إلى «الذي يقطر بلاغة وبيانا النموذج الإبداعي الإلهي الخارقومذهولين أمام عظمة هذا

ولما كان الشعر هو، 1»وسيطرة على النفوس، وبما له من تأثير في العقولآياته، وأحسوا بروعة بيانه
، ولم يثبتوا راحوا يتخبطون في وصفه«، وبعدما هوعجزهم عن مضاهاتأعلى مراتب البيان العربي لديهم

شبيهه بأعظم شيء وا  إلى تأفلا غرابة أن يلج، 2»ينعتون بها من نزل عليه القرآن ،على صفة معينة
؛وكونه شاعرا- صلى االله عليه وسلم-، ويبدوا نية واضلديهم وهو الشعر

، لما في فقالوا: هو شاعر؟نسبوا النبي صلى االله عليه وسلم إلى الشعر لما غلبوا وتبين عجزهم«إذ
بكونه شاعرا تفسره -صلى االله عليه وسلم-فإلحاق التهمة بالنبي،3»وفخامته قلوبهم من هيبة الشعر

. رة خارقة تصل حتى إلى تأليف قرآنترى أن الشاعر يتوفر على قد،قناعة عربية
:نبيه الكريم صلى االله عليه وسلمآيات نفى فيها االله الشعر على- ب 

.4﴾ينْ بِ مُ آنُ رْ ق ـُوَ رُ كْ ذِ لاَ إِ وَ هُ نْ ، إِ هُ ي لَ غِ بَ نْ ا ي ـَمَ وَ رَ عْ الشِ اهُ نَ مْ لَ ا عَ مَ وَ ﴿: قال تعالى
بِ رَ نْ مِ يلُ زِ نْ ، ت ـَونْ رُ كَ ذَ ا تَ مَ يلاً لِ قَ نٍ اهِ كَ لِ وْ قَ بِ لاَ ، وَ ونْ نُ مِ ؤْ ا ت ـُمَ يلاً لِ قَ رٍ اعِ شَ لِ وْ قَ بِ وَ ا هُ مَ وَ ﴿: قال تعالى

.5﴾ينْ مِ الَ العَ 
(-صلى االله عليه وسلم-جاء هذا النفي في شكل رد فعل على التهمة المنسوبة إلى النبي

كما فعل ،قرآنون هذه الآيات بمثابة رد على أي إنسان قد تسول له نفسه ادعاء، وحتى تك)اعرالش
.مسيلمة الكذاب مثلا

.33، ص1996ط، ، دالكويت، أغسطس،الآداب،ة، سلسلة عالم المعرفي العاني: الإسلام والشعرسامي مك-1
.الصفحة نفسها: نفسهالمرجع -2
.21نقده، ص: العمدة في محاسن الشعر وآدابه و وانيابن رشيق القير -3
.69يس: -4
. 43، 40الحاقة: -5
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: يليما -صلى االله عليه وسلم-على أن البحث يسجل من خلال آيات نفي الشعر عن نبيه الكريم
بالتالي فهو منزه عن قول ، و لام بشريشر وكلامه هو كلام االله وليس بكالقرآن الكريم كتاب من إله إلى الب-أ

.الشعراء
، هادفة إلى خلال القرآن الكريم رسالة ساميةمن-صلى االله عليه وسلم- - ب

شخصه الكريم صلى على انتفاء صفة الشعر عنا يدلمم، الطريق السويو هداية الناس إلى الصراط المستقيم
.االله عليه وسلم

ة ) مهما كان مقدار الفصاحنة بين كلام االله تعالى (القرآن) وكلام البشر (الشعرمجال لعقد أي مقار لا- ج
.رآن معجزة ربانية ذات طابع بيانيوأن الق،والبيان الذي يتوفر عليه الشعر

:ا الإسلام مفهومه للإبداع الشعريآيات صاغ فيه-ج 
، ونْ لُ عَ فْ ي ـَا لاَ مَ ونَ ولُ قُ ي ـَمْ هُ ن ـَأَ ، وَ ونْ يمُ هِ يَ ادٍ وَ لِ كُ فيِ مْ هُ ن ـَأَ رَ ت ـَمَ لَ ، أَ ونْ اوُ الغَ مُ هُ عُ بِ تَ ي ـَاءُ رَ عَ الشُ وَ ﴿: قال تعالى

وا مُ لِ ظُ ينَ الذِ مُ لَ عْ ي ـَسَ ، وَ وامُ لِ ا ظُ مَ دِ عْ ب ـَنْ وا مِ رُ صَ تَ ان ـْا، وَ يرً ثِ كَ وا االلهَ رُ كَ ذَ وَ اتْ حَ الِ وا الصَ لُ مِ عَ وا وَ نُ مَ آينَ الذِ لاَ إِ 
.1﴾ونْ بُ لِ قَ ن ـْي ـَبٍ لَ قَ ن ـْمُ يَ أَ 

؛ إذ الكفار يتهمون قة) متكاملان في الحقيات النفيآيات التهمة وآيالثاني (فالتصنيف الأول و 
،لاميةذلك أن القرآن كان معجزة ك؛االله عز وجل ينفي عنهو -صلى االله عليه وسلم-الرسول 

-الإبداع الشعري إذنهو،دعاء الكفرةافي -الله عليه وسلمصلى ا-، وكذلك كان محمد إلا شاعر فطحل
-، فيما يكون نفي االله للشاعرية عن نبيه واختلافان بمعجزة كلامية مفحمة فيها جدةمقدرة الإتي-هاهنا

ة ، صياغ-صلى االله عليه وسلم
، ولعل ذلك ما أكده النبي زةيرتفع حدود المعجعلى أنه كلام راق/الإبداعلمفهوم الشعر

ما فيما أ، 1»ةً مَ كْ حِ لَ رِ عْ الشِ نَ مِ نَ إِ وَ ،ارً حْ سِ لَ انِ يَ الب ـَنَ مِ نَ إِ «:بقوله-صلى االله عليه وسلم-الكريم
وجل فبعد أن نفى االله عز،)الشعريا الإسلام مفهومه للإبداعآيات صاغ فيهيتعلق بالتصنيف الثالث (

.227، 224الشعراء: -1
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،موقف ناقد رافضالموقف من هذا الأخير وهوينَّ ب-سلمصلى االله عليه و -قول الشعر عن رسوله الكريم
استثنى من رفض الشعر ما  إلا أن هذا الرفض كان قد،)يقولون ما لا يفعلونواية وكذب (ذلك أن الشعر غ

بقي ، )الصالحات وذكروا االله كثيراإلا الذين آمنوا وعملوا(دةمية الجديكان خاضعا لمقاسات الرؤية الإسلا
ريم باعتباره مصدر ، فالقرآن الكالمفهمة الجديدة للإبداع الشعريتحديد مقاييس-الآن - على البحث 
نالذيالصلاح عند الشعراء (إلامفهوم، فهو لم يقدمريلم يفصل في مفهوم الإبداع الشع،التشريع الأول

، رآنولكن الذي جاء مجملا في القرآن فصل في السنة بوصفها بيانا للق،...)الحاتآمنوا وعملوا الص
الإبداع/ذا موقف الصحابة الكرام من الشعر، وكاقوليتفادى البحث تتبع الأحاديث الواردة في هذا السي

ملها والأقوال التي شكلت في مجتحليل منه لهذه الأحاديث نورد ما لخصه أدونيس في شكل،هيتهوتحديدهم لما
حيث:،الشعريصياغة جديدة لمفهوم الإبداع

- ي الذي يؤسسه المضمون الذ،أقر الإسلام الشعر شريطة أن يكون أداة لخدمة الدين والنظام«
ثل في حقائق واضحة أُوحيت وبلُغت، وهذه الحقائق كاملة ثابتة، ، يتمأقره الإسلام ودعا للتعبير عنه

.نهائية
ة وبيانا وحسب بل ، إن الإسلام كان نفيا للشعر ليس لأن القرآن تجاوزه لغيمكن القول تبعا لما تقدم-

.ل أن يكون مصدر معرفة أولىطُ لأنه أيضا أصبح، بعد القرآن، مصدر معرفة ثانية، وبَ 
لي لغة القرآن والشعر الجاه:الذي يتقن معرفة الأصلالحق بحسب النظرة الإسلامية، هوالناقد -

.2».لاحق استنادا على معرفته بالسابقفيقوّم ال
ين أول من والخلفاء الراشد-صلى االله عليه وسلم- يوضح لنا ما قدمناه المعنى العميق لكون النبي

مفهوم بنية علىنة الجديدة لماهية الإبداع الشعريفالملاحظ على الصياغ،نقد الشعر في الإسلام
يستهجن بمدى في ظلها يقرأ ويستحسن أو،الشعر رسالة تخدم قضيةنبه الوظيفي، فيما هوجاالإبداع في

. صحيح البخاري-1
. 204إلى ص 198، من ص2002، 1ج،8، طبيروت، )، دار الساقيالإبداع والإتباع عند العرب)، (الأصولبحث: الثابت والمتحول (ينظر: أدونيس-2
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وسيلة -من المنظور الإسلامي- نهو مفهوم الإبداع الشعري إذ،تبليغه هذه الرسالة وتأدية هذه الوظيفة
ا عن مفهوم أفلاطون للشعرلا يختلف كثير مفهوم أخلاقي أيديولوجي لا جماليهو ،

ولعل هذا المفهوم للإبداع الشعري ظل متحكما في الحساسية .ئه لنظرية أخلاقيةفي سياق بناالذي صاغه
الذين حاولوا أن يشقوا ،إلا في بعض المحاولات من طرف بعض الشعراءالشعرية مشكلا عمود الشعر العربي

. العمود كما هي الحال مع أبي نواسهذا 
يمكن القول إن منعرجات التحول في سيرورة الحركة الشعريةكانت في أغلبها متمثلة في مما تقدم، 

اع الشعري العربي تحت عناوين والتي في ظلها يتغير مفهوم الإبد،لخروج عن هذه المقاييس الأخلاقيةمحاولة ا
. )إلخ...،لشعرعمود الشعر، الحداثة الشعرية، الشعر الإسلامي، التجديد في ا(: عدة



ع الأدبي في النقد الغربي مفهوم الإبدا 
رالمعاص
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:تمهيد
أن مفهوم الإبداع الأدبي يصدر عن منطق غيبي - من خلال فعل جينيالوجي- رأينا مما سبق

ومبقيا على هذا الإبداع في معراج من الجمالية ،، يرجع قوة النص الإبداعي إلى قوى خفيةاليمتع
في سيرورته -الإبداعيإلى أن النصتقتضي الإشارة ذا. لانية، وجاعلا نواميسه فوق إنسةالميتافيزيقي

إلى يعزو هذه المرجعية، ومن ثم فالبحثالموجه والمتحكم فيهكان يصدر عن مرجعية هي بمثابة-
: مرحلتين

ن النص الإبداعي في أأي ،سسه عليهاأيؤسس لها انطلاقا من تكان الإبداع :المرحلة الأولى-أ
ة بداع ذي المرجعية الميتافيزيقي، وهذا ينطبق على الإةهذه المرحلةكان يملك سلطة المرجعي

.)إلخ...و،أرسطأفلاطون،(
الناشئ حوله لما زاحمه الخطاب ، فيها الإبداع الأدبي عن الريادةكان قد تخلى:المرحلة الثانية- ب

حيث نشأ ما يسمى بالخطاب النقدي اللافت ،نقدا وقاسمه الأهمية، بل حتى أنه استلبه هذه الأهمية
الإبداعي ويؤسس لها ويقرأه في /ح النقد هو الذي يملك مرجعية النص الأدبي، وأصبهللنظر إلى نفس

. )أ اللغوي (البنيوية وما بعدها، ويتعلق الأمر هنا بالإبداع ذي المرجعية ذات المتكراهضوء ما ي
،وبالتالي.اقتات على النصوص الإبداعيةولعل هذا يرجع أساسا إلى كون النقد ولد فلسفيا ونشأ و 

معتمدين ،مفهوم الإبداع الأدبي في النقد الغربي المعاصر)(الحديث عن قضايا هذا الفصل وردسن
: ما يليكرة المقولات وفق ف

.بداع الأدبي في ضوء مقولة السياقمفهوم الإ-1
.غلقمفهوم الإبداع الأدبي في ضوء مقولة النسق الم-2
.دبي في ضوء مقولة النسق المفتوحمفهوم الإبداع الأ-3
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:بداع الأدبي في ضوء مقولة السياقهوم الإمف- 1
انصب كامل اهتمامها يأتي الحديث عن السياق بوصفه ممثلا في مجموعة من المناهج

وأعادت له اورائيات، هذه المناهج أعتقت الإنسان من ربقة المةعلى الاشتغال خارج الرقعة النصي
ماعي له تاريخ ونفسية السلطة علىل إيلائه ككائن اجتخلامن،السلطة على فعل الإبداعتبار و الاع

الرصيد الحضاري للقول وهو مادة تغذيته «ويكون السياق بدوره ذلك،ما ينتجه من إبداع
المتحوطات فجعلت هذه المناهج مفهوم الإبداع الأدبي نابعا من هذه ، 1»بوقود حياته وبقائه 
نسانيا تقع نواميسه داخل الإنسان: جعلت الإبداع فعلا إدقبعبارة أ،النفسيةو الاجتماعية والتاريخية

والحق أن هذا . )تاريخ وجوده (المنهج التاريخي) ونتاج (المنهج النفسي) وحوله (المنهج الاجتماعي
شرون بأزمة القرن العأهلَّ «، حينأساسا إلى انجازات الإنسان نفسهالتحول في فعل الإبداع يعود

، وبكل مبررات استقلال الذات أو الموضوع ة، وبكل أركان اليقينعصفت بكل دعائم الثق
وبقوة دفع التطورات ،وثار العقل على نفسه في سياق الأحداث الاجتماعية المأساوية

أسس الثقافة ذاتها وتغيرت مقومات الفكر بل و ،نسانيةوالانجازات العلمية الطبيعية منها والإ
وقد «) ،...إلخالصناعية، الثورةالعلمية، عبر التاريخ(الإنجازات على الأصعدةكانت هذه ،2»

أسهمت جميعا في تفسير عديد من المفاهيم السائدة وتوضيح العملية المعرفية وعدلت من 
فأمم أملاكه وأعلت من قيمة الإنسان، 3»وغيرت صورة العالم جذرياأسلوب تناول الظواهر

. ستردها من قبضة النواميس الغيبيةوا

 - ،إلخ..، ..النفسي، المنهج الاجتماعيالمنهج وهي على سبيل التمثيل لا الحصر: المنهج التاريخي
، 4ط،القاهرة)، الهيئة المصرية العامة للكتاب،ن البنيوية إلى التشريحية (قراءة نقدية لنموذج معاصرير، معبد االله محمد الغذامي: الخطيئة والتكف-1

. 10، ص1998
.8، 7، ص ص1992تركون: بنية الثورات العلمية،توماس- 2
.8: صنفسهالمرجع -3
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:التاريخي والاجتماعييننظور المنهجمفهوم الإبداع الأدبي من م-1-1
خرج من معطف المنهجين لكون المنهج الاجتماعيسوف يتعامل البحث مع هذين

؛ بمعنى أن المنطلق التاريخي هو التأسيس الطبيعي للمنطلق الاجتماعي عبر محوري المنهج التاريخي
هتم فيه إذ يُ ،وأكثرها شيوعاعتبر أول المناهجوعودة إلى المنهج التاريخي الذي ي،1نالزمان والمكا

المنهجرواد هذا، و ام والمعايير الأخرى، بعيدا عن الأحكوص ومنتجيهابالسياقات الزمنية للنص

ى أهمية  عللديهم، ويحوز المؤلف ه وثيقة تاريخية تحيل على مبدعهاالإبداع باعتبار /النصينظرون إلى
ويكون مفهوم الإبداع الأدبي من منظور ،رئ فإنه مهمل كليا، أما القاكبرى على حساب المؤلف

، ومعرفة أصدقائه وأعدائه لحياة الكاتب الشخصية والعائليةالمنهج التاريخي مفهوما متعلقا بالتقصي
ل ما يصب فيها كان يسمى وأذواقه وآرائه الشخصية وك، وعاداتهة والعقلية والأخلاقيةوحالاته المادي
أما من جهة المنهج الاجتماعي فقد كان للفكر ، 2" على حد تعبير سانت بيفاتببـ: "وعاء الك

الماركسية تختزل ، بحكم أن الفلسفة يره ومنحه شكلا منهجيا أكثر نضجاالماركسي كبير الأثر في تطو 
ممثلة في البنى الثقافية كبرىالاقتصادية و يمثلها النتاج المادي ممثلا في البنيةصغرى؛ 

لابد أن ي، وأن أي تغير في قوى الإنتاج المادتولدة عن البنية الأساسية الأولىوالفكرية والسياسية الم
ثم ظهرت نظرية المحاكاة التي بقيت مسيطرة على الحركة ،البنى الأخرىتغير في العلاقات و يصطصحبه

، وفي هذه الفترة استطاعت الثورة أواسط القرن الثامن عشر تقريباحتىالأدبية والنقدية الأوروبية
فاهيم جديدة على  دت قيما ومإذ ولَّ ؛البورجوازية على الإقطاع أن تنقل البشرية من عصر إلى عصر

. 32، ص2005، 4فضل: مناهج النقد المعاصر، أطلس للنشر والإنتاج الإعلامي، القاهرة، طصلاح -1
- من رواد المنهج التاريخي: هيبوليت تينH.Taine)1828-1893) الفرنسي ومؤثراته هي العرق أو الجنس (raceان المكيئة أو )، الب
Chaileسانت بيف.أ.) ش1849-1906(Brunetièreرونتيار ، فردينان ب)tempsالعصر (زمان أو )، الmilieuالوسط (أو 

Augustan Sainte beuve)1857-1934 .(
. 17، ص2007، 1: مناهج النقد الأدبي، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، ط: يوسف وغليسيينظر-2
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فى على مفهوم الفردية معان وجاء التطور العلمي والصناعي الذي أضالمستويات،كافة الأصعدة
الكلاسيكيةوالأدباء على الزخرفة اللفظية والقواعد والقوانينراءار الشع، وثجديدة

، فكانت نظرية التعبير عند "وليام وردزورث"تلقي بثقل اهتمامها على المبدعأمام الرومانسية التي
نظرية كانت ،ابعده.ات التعبيروالتي تركز على المبدع والمخيال كآلية من آليو"صموئيل كولريدج"

يعني الإنتاج :"ماذافقط الاختلاف بينهما في،لا تختلف كثيرا عن نظرية التعبيرالخلق وهي
؟ وهو ما قال به من المشاعر أم خلق لمعادل موضوعيهل هو هروب ؟"الإبداعيالأدبي/

غير أن عليه ألا يعبر ،يرى أن الشاعر ينفعل بتجربة ما ويتعاطف معها«الذي إليوت"ت.س."
على واعتمادا، 1»بل عليه أن يتخلص من هذا الانفعال بإيجاد معادل موضوعي له ،فعالهعن ان

لى أن الأدب مرآة فضي إتوليد إنجابت عنه الواقعية التي ؛ وهيما سبق ظهرت نظرية الانعكاس
، وأبرزها محاولةالواقع، كان ذلك على إثر ظهور محاولات تربط الأدب بالحياة و تعكس الواقع

الفن جوهر التاريخ «الذي يرى أن)H.Taine)1828-1893يت تين"هيبول"
، حقيقة الإنسان في زمن معين ومكان عن الحقيقة التاريخيةضرورة يعبروهو بال،وخلاصته

ة الانعكاسنظريهاتواجهكانتالتيالإشكاليةإلا أن ،2»معين
ذلك على ازدهار انعكس،)إلخ...، الاقتصادية، الحضارية،السياسيةاته (ي

تنفي هذا الزعم وتثبت أن التلازم ليس ، الإبداعالأدب/
. الأدب/الإبداعبالضرورة ازدهار وأن،صحيحا

. 58شكري عزيز الماضي: محاضرات في نظرية الأدب، ص-1

. 64ص:نفسهالمرجع -2
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مفاده أن التطور الاقتصادي والسياسي والثقافي وصلته ،كلةولقد اقترح الماركسيون حلا لهذه المش
ور أجيال وعصور ، بل يلزم ذلك مر جيزةلا يبدو جليا في فترة زمنية و ،الوثيقة بالتطور الإبداعي الأدبي

فهذا القانون يرفض ،المختلفة ويكتسب القوة منهامظاهر التطورو طويلة حتى يتفاعل الأدب/الإبداع 
) مع الواقعية سارت الماركسية (نسبة إلى ماركسوقد ،1ارتباط الأدب ب

ما يهتم ك،  في صدارة اهتماماتهالنقد الاجتماعي يضععملا على تعميق الاتجاه الذي ،الغربية
، ممارىالإبداعية من ناحية أخة/الأعمال الأدبيو من ناحيةالاجتماعيةبفكرة التلازم بين البنىأيضا

بالتطورات الحاصلة ، وقد تأثر هذا العلم "سوسيولوجيا الأدب"أو"علم اجتمع الأدب"أسهم في تطور
إذ إن الرؤية ؛Hegel(ثم جاءت المدرسة الجدلية بزعامة هيجل (،2الاجتماعوفي مناهج علم

رة النهايالهيجلية للتاريخ تقوم على مفهوم الروح المطلق الذي يقود في تجليه النهائي إلى فك
، فمن 3الفينومينولوجيا المتعاليةبداع عنده هو ظاهراتية الروح أو ...إلخ. والإ

. 34: مناهج النقد المعاصر، صل: صلاح فضينظر-1

-"في كتاباته عام "شيليريبدو لمن يتتبع تاريخ النقد الأدبي في الغرب أن الكتاب الألمان هم أول من طبق هذا المصطلح على الأدب، فيتحدث "
دان الأدب نفس المقابلة الفلسفية، ولكنه يذهب إلى أبعد من ذلك وينقل إلى مي"ون أكثر من مثاليينواقعي"عن الأدب1798

: منهج الواقعية في الإبداع الأدبي، دار لينظر: صلاح فض."رابالحجة الظاهرة على أن الواقعية لا يمكن أن تخلق شاع"إذ استقى منها ما يسميه
.                          11،12، ص ص2،1980المعارف، القاهرة، ط

. 34مناهج النقد المعاصر، ص:ينظر: صلاح فضل-2
-) هيجلHegel) (1770-1831 من خلال منهجه - بما فيها الفن-): من أكبر الفلاسفة الذين حاولوا تحليل الظواهر الاجتماعية

والعلاقات الإنتاجية الإنسانيأشكال النشاط الجدلي دون أن يفصل العناصر الاجتماعية عن بعضها، ولذلك فقد حلل الفن وصلاته بمختلف 
ينظر: رمضان . ووظائفها الاجتماعية المتعددة وشروط وإقامة تطورهونتيجة لذلك فلقد تم الكشف عن مختلف مجالات الثقافة الجمالية،والسياسية

.  7، ص1991ط،الهيئة المصرية العامة للكتاب، دمحمد غانم: علم الجمال عند لوكاتش، مطابع ،بسطاويسي

. 2006، 1هيغل: فنومينولوجيا الروح، تروتق: ناجي العونلي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط:ينظر-3



مفهوم الإبداع الأدبي في النقد الغربي المعاصر.:               الفصل الأول

32

خلال العملية الإبداعية يتمظهر المثال أو اللوغوس في الشكل القصدي للإبداع، فالأصل الإبداعي 
موجود في الفكرة المثالية الكلية.

أما الدراسات ما بعد الماركسية؛ كدراسات جورج لوكاتش ولوسيان ،عدهماركس من بجاءثم
على التناقض بين بداع بالرؤية المأساوية، وهي رؤية تقوم،غولدمان

اليوتوبيا وبين الكائن والممكن، فالرؤية الجمالية التي تتولد من العمل الفني هي رؤية الأيديولوجيا و 
نسان من التشيئ.ية بالضرورة في سعي دائم إلى تحرير الإمأساو 

-الاجتماعيو من منظور المنهجين التاريخي -القول بأن مفهوم الإبداع الأدبيتقدم، يمكنا مم
.تاريخ المبدع وظروفه الاجتماعيةمنحصر في

:بي من منظور المنهج النفسيمفهوم الإبداع الأد-1-2
م بشخصية المبدع ؛ إذ يهتاهج المشتغلة خارج الرقعة النصيةنهج ضمن المنيصنف هذا الم

، بل تتحدد من خلال الجمالييمة النص فيه بالمعيار الفكري أوحساب الإبداع، فلا تتحدد قعلى
ن قيمة النص في قيمه أأي ، البشريةة التي تتناول أدق خفايا النفسانطوائها على الظواهر النفسي

من منظور -فالفنان يمتلك قدرة فائقة ولكنها ،ورية كأحلام النوم وأحلام اليقظةشعالنفسية اللا
فلا مندوحة من الإشارة إلى أن الشرارة الأولى كانت للمعلم ، سرت تفسيرا مرضيا عصابيافُ -نفسي
)Sigmundسيجموند فرويدالأول  Freud ( ماهية وجهوده المعتبرة في سبيل البحث عن

أن لتفسير الأحلام دورا  "فرويد"إذ يرى؛داع بالاستناد إلى منهج يعرف بالتحليل النفسيالإبالأدب/

-وفي ،التي تعرف الآن بتشيكوسلوفاكيا،فرايبرج بمورافيامن أبوين يهوديين في مدينة1856): ولد عام 1939- 1856( سيجموند فرويد
وقد اهتم فرويد اهتماما خاصا بالأبحاث الفسيولوجية والتشريحية المتعلقة بالجهاز ،نشأ ودرس الطب في جامعتها، قل مع أسرته إلى فيناسن الرابعة انت

ينظر: سيجموند .الفسيولوجي، وقام بعدة أبحاث في تشريح الجهاز العصبيE. broochرنست بروك ألا يزال طالبا في معمل العصبي واشتغل وهو
، دطالقاهرة،،المكتبة المصرية العامة للكتاب،عبد السلام القفاش،سامي محمود علي:تر،محمد عثمان نجاتيد: الموجز في التحليل النفسي، تق:فروي

.18إلى ص9من ص2000
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إن هدفي الأول أن أثبت «:نها وبين ما يصطرع بدواخل الفنان، يقولكبيرا في إيجاد العلاقة بي
تباع ذلك ا، وأن لى ضوء المنهج النفسي أمر مستطاعبصورة قاطعة أن تفسير أحلامنا ع

فيل أن يدلنا على الصلة بين موضوع أحلامنا وما تضطرب به نفوسنا من الشواغل...ك،المنهج
، بيد أن هذه ص الذي يحاول إعادة صياغة الوجودالشخ«المبدع وانطلاقا من كون الفنان/، 1.»

من ، 1»، بل تتأتى له نتيجة ما يحدث في دخيلته من توتر نفسي له من فراغالمحاولة لا تتأتى
ما أسماه بالتحليل النفسي عن طريق،ة حاول فرويد إيجاد العلاقة بين علم النفس والأدبهذه القناع

، ودعاه إلى الخروج من الشيء الذي حقق له فتحا جديدا،للأدب، من خلال مقاربة نصوص أدبية
دبي وهو ما يوضح أن مفهوم الإبداع الأ،العيادة السريرية إلى استغوار مناطق النفس البشرية وأحلامها

جوهريا فيا جعل الجانب النفسيممالإبداع تجربة شعورية إذ إن الأدب/؛لديه مرتبط بنفسية المبدع
فعملية مفهمة الإبداع الأدبي من منظور نفسي مرتبطة بمدى استجابتها لمؤثرات ،وبالتالي.الأدب
باحثا عن ،المؤلفينالإبداع يحاول اقتفاء حياة ة فالمنهج النفسي في دراسة الأدب/ومن ثم،نفسية

لعمل الأدبي انعكاس ولأن ا،ظروف الحياةوالنشأة و 
المبدع في دراسة اهتمامه على المؤلف/، ويركز ثقلهي تعين على فهم حياته، فلشخصية صاحبه

في محاولة لإيجاد مفهوم ابين هذه الشخصية وإنتاجهإذ ربط؛إبداعه انطلاقا من العناية بشخصيته
أعماق كل كائن بشري رغبات في «هذا التصور لشخصية المبدع جعل فرويد يعتقد أن،لإبداعه
، ولما كان صعبا إخماد هذه ذلكالإشباع في مجتمع قد لا يتيح لها، تبحث دوما عن مكبوتة

أحلام (يات مختلفة أي إشباعها بكيف،لاشعوره فإنه مضطر إلى تصعيدهاالحرائق المشتعلة في

- . 85، ص1986ط، دالقاهرة،الهيئة المصرية العامة للكتاب،الإبداع في الفن والأدب، سيكولوجيةيوسف مخائيل أسعد: 1

.12، ص1962القاهرة،دار الهلال،وتلخيص نظمى لوقا،تبسيطسيجموند فرويد: تفسير الأحلام،-2
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من هذه الحرائق المشتعلة داخل ،1»)، الأعمال الفنيةهذيان العصابيين،النوم، أحلام اليقظة
ل لإبداع الأدبي ينحصر في كونه نشاطا مرضيا يترجم في شكلنفسية المبدع، يصوغ فرويد مفهوما 

.   فني
التي ي بإيراد الثوابت والمبادئسيكتف،وليتفادى البحث الخوض في مسائل هذا المنهج

حيث يقوم ،لإبداع الأدبي في أفق هذا المنهجا؛ والتي من خلالها تتضح ملامح مفهوم يتحرك فيها
:على

ربط النص بلا شعور صاحبه . -«
تنعكس بصورة رمزية على سطح افتراض وجود بنية نفسية تحتية منجذرة في لا وعي المبدع-

. تحضار تلك البنية الباطنيةسطح دون اس، لا معنى لهذا الالنص
شخوص حقيقيون بدوافعهم على أنهم،في النصوص) الورقية(النظر إلى الشخصيات-

.ورغباتهم
أن نصه و ،)Névrosé(النظر إلى المبدع صاحب النص على أنه شخص عصابي-

.2»مقبول اجتماعيا،، يتسامى بالرغبة المكبوتة في شكل رمزيالإبداعي هو عرض عصابي
ماأ

وسلطته في التشكيل الإبداعي وفكرة النماذج البدئية أو الأصلية التي تتحكم في الإنشاء
النظام حةالإبداعي. ودراسات الألماني إيريك فروم التي تنتقد فكرة الأبوية عند فرويد وتقدم أطرو 

الأمومي بديلا عنها كلغة منسية ترتبط بالأحلام والأساطير والرؤى وتتجذر في الأرض والتاريخ، 

. 22يوسف وغليسي: مناهج النقد الأدبي، ص-1

. 23، 22: ص ص نفسهالمرجع -2
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وهو ما بدا بجلاء ،القضية ليست عصابية مرضية كما حللها فرويد وإنما هي قضية أنتروبولوجيةف
مع Psycho-Critiqueالسيكولوجي مع التيار الموضوعاتي النفساني أو ما يسمى بالنقد 

)Clarlsشارل موران Mouron(، وهي كلها دراسات تمزج بين التحليل النفسي
والفينومينولوجيا في محاولة منها لتجاوز التفسيرات الميتافيزيقية.   

، هو مرض ج النفسينتوصل إلى أن مفهوم الإبداع الأدبي من منظور المنه،من خلال ما تقدم
. رمزيل نفسي يترجمه المبدع في شك

من يختزل في عددبداع الأدبي في ضوء مقولة السياقن مفهوم الإإيمكن القول ،إجمالا
.لمبدع وظروفه الاجتماعية ونفسيتهوحاصرة إياه في تاريخ ا، المناهج المشتغلة خارج النص

:المغلقمفهوم الإبداع الأدبي في ضوء مقولة النسق-2

التي تمثلها ،الإبداع الأدبي ضمن مقولة السياقلال حديثنا عن مفهوم توصلنا من خ
؛ كالمنهج التاريخي والاجتماعي والنفسي أن مفهوم الإبداع الأدبي ينبع يةمجموعة من المناهج السياق

من -ا، وإذا كان الفن والجمال هما اللذان يفجران اللغة قديممشكاة واحدة تقع خارج رقعة النصمن
، بعدها.فإن اللغة هي التي تفجر الجمال من منظور بنيوي نسقي مغلق- فلاطوني أرسطيمنظور أ

، جاءت النسقية داعية الأدباء والنقاد وبتأثير من التطور العلمي الذي تزامن مع مسار هذا التحول

-  :ناقد فرنسي إليه يعزى مصطلح النقد النفساني.)1966-1899(شارل موران
-علاقاته التي لاقيمة للأجزاء خارجها. وكان دي سوسير يعني بآنيةيشكل كلا موحدا، وتقترن كليته : نظام ينطوي على استقلال ذاتيسقالن

الذات تحليل البنيوي عن مفهوم لى تحول بؤرة اهتمام الإويمكن القول إجمالا إن الاهتمام بمفهوم النسق راجع ،بالنسق شيئا قريبا جدا من مفهوم البنية
نحو لا تغدو معه وعلى،من حيث هما مصدر للمعنى إلى التركيز على أنظمة الشفرات النسقية التي تنزاح فيها الذات عن المركز،الوعي الفرديأو

في - ارتباطا وثيقاولذلك يرتبط مفهوم النسق ،أدواتهوسيط من وسائطه أو مجرد أداة أوبل تغدو،للذات أي فاعلية في تشكيل النسق الذي تنتمي إليه
،1993، 1طالكويت،إديث كريزويل: عصر البنيوية، تر: جابر عصفور، دار سعاد الصباح،ر:ينظ.زبمفهوم الذات المزاحة عن المرك-البنيوية

. 415ص
-من الخارج / السياق، إلى الداخل/ النسقالتحول.
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هذا النزوع العلمي هو الذي جعل النقد يتطور طبقا لتطور«إلى الفطام من معطيات السياقية 
بالبحث أن يشير وقمين، 1»من مرحلة المذهبية إلى مرحلة المنهجية ،نظريات الأدب ذاتها

، وتؤسس لمفهوم الإبداعانت سياقية تشتغل خارج رقعة النصإلى أن هذه المناهج والنظريات سواء ك
، وتؤسس لمفهوم صنسقية لغوية تشتغل داخل رقعة الن، أوالأدبي من منطلق سياقي خارج نصي

على -دائما وأبدا-قلإبداع الأدبي من منطلق نسقي داخل نصي مغلا
لقد انبرت المناهج والنظريات النسقية لدراسة الظاهرة الأدبية .معر 

جل ذات ولأهي تأخذ المدونة محل الدراسة من حيث ،))L’immanenceمحايثةدراسة
، لتطرح نفسها بديلا حاسما صفحة الماضي النقديطي«

،2.»، هدفها الأساسي وصف الأثر الأدبي والكشف عن مكوناتهالموضوعيةمسلحا بالعلمية و 
هو إحالة إلى فكرة النسق ،مقولة النسق المغلقولعل الحديث عن مفهوم الإبداع الأدبي تحت عنوان 

ود ـجهعن- في المقام الأول- هذه الأخيرة هو حديثن ، لكن الحديث علمدرسة البنيويةلمغلق مع اا
Ferdinand de(يراند دي سوسـفردينم ـالعال Saussure( عبر محاضراته الشهيرة ،

انعطافا منهجيا وقطيعة ابستمولوجية مع المتصورات السياقية التي أرساها «التي شكلت 
،3»حيث كان النسق الشغل الشاغل بالنسبة للسانيات دوسوسيرلغوي القديم[...]رث الالمو 

، بدرس لغوي وصفي منغلق،ي المعياريعطفت جهود سوسير على الدرس اللغوي التاريخحيث
، فكان هذا المنهج إيذانا باقتحام ة للغةمستبعدا كل السياقات التاريخية والنفسية والاجتماعي

. 13: مناهج النقد المعاصر، صصلاح فضل-1
-هو ذاته وفي ذاته»من حيث«مصطلح يدل على الاهتمام بالشئ :ايثةالمح،

.391ديث كريزويل: عصر البنيوية، صإ. ينظر: موضوعات تحكمها قوانين تنبع من داخلها وليس من خارجها
. 27، ص2000، دطدمشق، شورات اتحاد الكتاب العرب،من،)كائن والممكن في القراءة العربيةالربةمقانسي: القراءة والحداثة (حبيب مو -2

- ) :عالم لغوي سويسري مؤسس اللسانيات الحديثة. 1913-1857فرديناند دي سوسير (
. 148، ص2007، 1ط،الجزائرشرون، منشورات الاختلاف،الدار العربية للعلوم نا،)وسف: القراءة النسقية (سلطة البنية ووهم المحايثةأحمد ي-3
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،وى اللغة إلى مستوى الأدب والنقد، وانتقال أفكار سوسير من مستالنقدو دبالأاللسانيات عالم
ما يسمى علوم اللغة العلاقة بين الدراسات اللغوية أو «وهو ما أسهم في توطيد 

Linguisticsخاصة في التجليات النقدية للحداثة عند البنيويين،إلى درجة أصبحت معها
، إلى الحد الذي لم يعد ممكنا فيه شارع النقدية الحديثةلرئيسية للمالبوابة اوالتفكيكيين،

التعرض لمناقشة المبادئ الأساسية للمشاريع النقدية المعاصرة دون حضور قوي ودائم 
الأدب ) علىاللسانياتفالبنيوية هي محاولة لتطبيق منهج علم اللغة العام (،1»للدراسات اللغوية

الدراسات اللغوية في «ا يعني أن مم،سير في دراسة اللغةيق منهج دي سو : تطببعبارة أدقونقده،
، بعد أن ظلت تلك العملية تراوغ جسر الذي عبره الأدب إلى العلميةالواقع كانت ال

وتتضح جهود ،2»منذ ساد التجريب والفكر العلميالمنادين بهاالمتشيعيين لعلمية الأدب و 
نواميس النظام الذي ينتظم اللغة، إلى الوقوف علىسوسير بدءا من آرائه في الدرس اللساني الساعي

جهازها بعد تطور-أصبحت مجال اهتمامها و فاللسانيات بعد أن كان
البنيوية بذلك ذات أصل لساني لتكون ،ب كبنية كليةتعُنى بالنص والخطا-المفاهيمي التحليلي

بتزويد هذه الأخيرة ،ناهج النقدية المعاصرة، ويكون هذا الأصل صاحب يد بيضاء على الممحض
، (اللغة ول)من قبيل ثنائية (الدال والمدل،اوإمدادها بآليات وإجر 

والتي كان لها بالغ التأثير في النقد الأدبي وكرست نوعا من النماذج،التزامنية)الكلام)، (التعاقبية و و 
وز هذه لا يتجا-من هذا المنظور-ا يجعل مفهوم الإبداع الأدبيمم، الداخلية المنغلقة على النمط

، 1998، دط، الكويت-من البنيوية إلى التفكيك-عبد العزيز حمودة: المرايا المحدبة-1
. 93ص

. الصفحة نفسها: نفسهالمرجع -2

-لخإ...،التفكيكية،ميائيةيالس، الأسلوبية، البنيوية:الحصرهي على سبيل التمثيل لا.
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هذه الجهود أسعفت، كما ذا الإبداع إبداعا داخل نسق مغلق، يرى في هالثنائيات وفق نموذج نمطي
وجد ما أالعام، و وإطارهاالذي حدد به اللسانيات ،سوسير لاكتشاف ما يسمى بالنسق اللساني

Linguistique(انكرونةيعرف بمصطلح الس Synchronique(، والتي من
فالإبداع داخل نسق مغلق ،ضوي تحت مظلة دراسة اللغة باللغةإا يمكن القول ، مممبادئها النسق
وجودلباة،، إذ الانغلاق هنا لا يعني الموت واللاحيه على مفهوم الإبداع وفق نظام مايفرض سلطت

...،وتي، التركيبي، الصرفي، الدلاليالمستوى الص(:ها مستويات عدةاعل فييتف)ةنصي-داخل(اةحي
، ويحظى مفهوم ام، وفق قوانين داخلية متحركة ضمن هذا النظ) بعيدا عن كل السياقات الخارجيةإلخ

سلطة الإبداع هي الوجه الآخر «، وهذه السلطة دبي بحرية يستمدها من هذا النظامالإبداع الأ
من«فكان اللساني رائدة أسهمت أكثر في إثراء الدرسهذه الأفكار السوسيرية ال.1»لحريته

الدال (و)اللغة والكلام(ز اآلائها أن اغتنى الدرس اللغوي الحديث بثنائيات جديدة من طر 
وكان ،2»وغيرها من الرؤى الألسنية )الوصفية والتاريخية(و)الزمانيةالآنية و (و)والمدلول

اللغة منظومة اجتماعية لا «، باعتبار والكلام في صدارة اهتمامات سوسيرللغة التفريق بين ا
، أما الكلام التصنيف، اللغة ذات وجود عيني يخضع للدراسة و لام اختيار فردي، والكوريةشع

-:ينظرFerdinand de Saussure: Cours de l’inguistique générale, Editions Zalanikit, Béjaia,
2002, p.p 149, 150.

السنة التاسعة ،2009دمشق،،اتحاد الكتاب العرب(كانون الأول)بيمجلة التراث العر ،عبد االله أبو هيف: (الإبداع والسلطة في الثقافة العربية)-1
. 270والعشرون، ص

، ص 1يوسف وغليسي: إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط-2
113 .
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، 1».الدراسة إلا في ضوء اللغة نفسهاالذي يبدو عصيا على،فهو مستوى اللغة المشخص
باعتبارها وزيرةص تتكفل به اللغةوم الإبداع الأدبي هو مفهوم لغوي خالوبه يسجل البحث أن مفه

للغة بما هي معين ، رافعة شعار الانكفاء على االمغلق البنيويةللتواصل ضمن أعراف مقولة النسق 
موضوع اللسانيات الوحيد الذي هو اللغة في-أيضا - سيركما حدد سو ،للجمال لا ينضب

ص مقاربة منهج نقدي داخلي يقارب النصو «ذلك بدراسة محايثة عبر بوابةفي ، متوسلا ا
.2»، بنية لغوية متعالقة ووجودا كليا قائما بذاته مستقلا عن غيره آنية محايثة تتمثل النص

كان إيذانا بميلاد رؤية مغايرة للمتعارف ،فإن منهج سوسير في التعامل مع الدرس اللغوي،وعليه
، ولما كانت هذه الأخيرة هي ا هي الحال بالنسبة لمفهوم اللغةكم،بي في صياغة المفاهيملنقدي والأدا

انطلاقا من تغير ،هومالمادة الأساس للعملية الإبداعية
جهود متمثلا في ،الأدبيمسه جليا على مستوى مفهوم الإبداع تلولعل هذا ما ن.مفهوم اللغة

على اعتباره إسقاطا ،، وجهود الدرس البنيوي من جهة أخرىمن جهةالروسيةالشكلانية
ويمكن إجمال القول هنا في أن سوسير اجترح جهازا ،لسوسيرية على مستوى الدرس الأدبيللمفاهيم ا

رؤية ،ائيةعلمية والدقة منها إلى الإنشفي ضوء رؤية أقرب إلى ال،مفاهيميا جديدا لصياغة المفاهيم
عليها ، بمعنى آخر أن اللغة بما يتأسستكاد تكون خاضعة لمقولات المنهج  التجريبي في علوم المادة

هذه الأبعادهرة علمية لها أبعاد وأنظمة تحددمن فعل إبداعي ظا

. 44صدت،،2طالدار البيضاء،المركز الثقافي العربي،،)دخل إلى المناهج النقدية الحديثة(م: معرفة الآخرعبد االله إبراهيم (وآخرون)-1

. 117الخطاب النقدي العربي الجديد، ص: إشكالية المصطلح في يوسف وغليسي-2

- ة المعروفة بـ: أوبوياز وجمعية دراسة اللغة الشعريالتلاحم بين حلقة موسكو اللسانيةانبثقت حركة الشكلانيين الروس منopoiaz .ينظر :
. 5، ص2000، 1، طالبيضاءدار، البي، المركز الثقافي العر دالولي محم:ية، تر: الشكلانية الروسخفيكتور إيرلي
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، بما هي ظاهرة مشكلة بذالصياغة، قابلة للقياس والمفهمة و في حدود واضحةسُ مَ ظاهرة تُـتـَلَ 
.ومستقلة عن غيرها من الذوات

النسق على /إلى الداخلالسياق/وتعتبر الشكلانية الروسية بادرة من بوادر التحول من الخارج
بعيدا عن كل السياقات ال ضمن إطار النص، هادفة بذلك إلى الاشتغمستوى الدراسة الأدبية

، عملا بمقتضى العلوم التجريبية لدراسة أكثر تحديدا ودقة ومنهجيةنة محل االمدو /بجعل النص،الخارجية
ن يشتغل على مستوى ورشة فصار لزاما على البحث الدقيق أ،التي كانت تنشد الدقة والصرامة

إلغاء السياق وتمييعه بهذه الصورة يحتم انبثاقه مرة أخرى من «ـ، فاليوبالت.صالنمحددة هي
وتية، ص(وتحيل عليه في مستوياتها المختلفة ،غة، تصنعه اللوعياق مصن، فهو سصصلب الن

الروسية نيةوقد حاولت الشكلا،1»وكأن لا شيء إلا داخل النص )، رمزيةمعجمية، دلالية
الحركة التي أخذت على «، من خلال السعي إلى إيجاد علم للأدب هذه التأسيس لعلم الأدب
حيث كانت ثورة أطاحت بكثير من معطيات الدرس ،2»دبيةالأالدراسةعاتقها مهمة علمنة 

، وكان تبريرها لهذا المقترح أن النص الأدبي ز العلموذلك بوضع الدراسة الأدبية حياللغوي القديم
رومان "واهتم .ية علمنة الأدبا يعني إمكانمم،واللغة بدورها يمكن إخضاعها للتجريبارة عن لغةعب

أصلا على مقولته الشهيرة بمفهوم الشعرية الذي بناهRoman Jakobson"ياكوبسون
موضوع علم «:عليها الشعرية الحديثة بكاملها، والتي مفادها أنتعد الأرضية الأولى التي بنيتالتي

عن بات على الشعرية كعلم أن تجيب ومن ثم،3»، وإنما هو الأدبية الأدب ليس هو الأدب

. 2حبيب مونسي: القراءة والحداثة (مقاربة الكائن والممكن في القراءة العربية)، ص-1

. 91ص، )طة البنية ووهم المحايثة: القراءة النسقية (سلأحمد يوسف-2

-) :فذة، تسنم ريادة النقد الألسني وترحل في أوروبا وأمريكا باثا فكره البنيوي. علمية) شخصية1982-1896رومان ياكوبسون

. 10، ص1982، 1طبيروت، نظرية المنهج الشكلي: نصوص الشكلانيين الروس، تر: إبراهيم الخطيب، مؤسسة الأبحاث العربية،-3
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وهو ما يعني أن البحث في اللغة لا ،1».يجعل من رسالة لفظية أثرا فنيايما الذ«السؤال التالي: 
على ،ين أنه مما يعز طلبهما تبوهو،)الأدبيةولكن البحث عن جمالية اللغة (،يعني البحث عن اللغة

، فلقد ظلت العلوم الإنسانية الفتاة تبيح العلوم التجريبية أرض الأدبأن هذا لم يكن ليعني أن تس
.التجريبتطلها آلةلماعتبارها أرضا خصبة، على إغواؤها من طرف العلوم التجريبيةيمكن التي

علق بالذات ، ولكن هذا الموت موت رمزي متفقد قالت بموت المؤلفالبنيويةأما من جهة
يده ، ومهما كانت اللغة طيعة فياتب وهو يكتب فإنه ينكتب في لغتهفالك،الكاتبة لحظة الكتابة

هي «بل،متمنعة عليه لا يكاد يسيطر عليها، لأن اللغة هي التي تكتب-في حقيقة الأمر-
، لوغ نقطة تتحرك اللغة فيها وحدهاهو بالكتابةوبهذا يصبح معنى،لم وليس المؤلفالتي تتك

، وهينصهمعه يعيش غربة لأن،ته، في الوقت الذي يبقى فيه الكاتب متخفيا وراء لغ2»وليس الأنا 
أكتب «، فأنتماسفا، خالقة بذلكبفصلها للذات الكاتبة عن نصها

، 3»] تلك النقطة التي لا تعمل فيها إلا اللغة.ى شخصي [...معناه أن أبلغ عن طريق محو أول
ليس أكثر من لأنه ،بمجرد فراغه من فعل الكتابة«فعلى الكاتب/المبدع أن ينسحب عن نصه

ى ، تحكمه لغة سابقة علموروث ويتحرك في فضاء ثقافي مشاعناسخ ينهل من مخزون معجمي 
، نه مفهوما لا يخرج عن نطاق اللغةا يؤسس لمفهوم الإبداع الأدبي جاعلا ممم،4»وجوده أصلا

.24، ص 1988، 1: محمد الولي، ومبارك حنون، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، طا الشعرية، تررومان ياكوبسون: قضاي-1

. 17، ص1994، 1طحلب،رولان بارت: نقد وحقيقة، تر: منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري،-2

-) التماسف أو المباعدة: عكس التوحدdistanciationينظر.وبريشت في المسرح، وهو مصطلح وضعه بول ريكور) بمعنى مسافة معنوية :
. 45، ص2005، 1جورج زيناتي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط:بول ريكور: الذات عينها كآخر، تر وتق وتع

. 82، ص1993، 3، طالدار البيضاء، للنشربنعبد العالي، دار توبقال ، تر: عبد السلام ارولان بارت: درس السيميولوجي-3

. 170يوسف وغليسي: مناهج النقد الأدبي، ص-4
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هذه اللحظة حين يتلبالإبداع بشرف يحظى ، و مباعدة بين الكاتب ولغته/تماسفتصنعه لحظة 
،1»لغوي أن النص الأدبي هو قبل كل شيء إبداع«ذلك 

في ظل انسحاب ،ومن خلال هذا الكلام ندرك أن اللغة هي بيت القصيد في العملية الإبداعية
هو بالدرجة ففعل الإبداع،بالتاليو .)علق به (تاريخه، مجتمعه، نفسيتهبا معه كل شيء يتالمبدع ساح

.الأولى فعل لغوي محض
:فالقراءة قبل البنيوية تمحورت حول أسئلة

.)القصدية(؟أن يقول صاحب النصماذا أراد -أ
.)المناسبة، المرجع(ولماذا قال هذا ؟- ب
بما أبدعه في ظل ما يحيط ،بدعالمبمعنى محاولة تحقيق وعي الكاتب/وفي ظل أي سياق قال هذا ؟- ج
.؟به

؟ أي النص الدلالةكيف ينتجهي محاولة للإجابة عن سؤال مداره:  أما القراءة البنيوية ف
والصنم الجديد في النقد البنيوي بامتياز  ، ليصبح هذا الأخير هو المعبودوعي النصمحاولة تحقيق 

فيStructureكل هذه الأفكار والمنطلقات مهدت الطريق أمام اكتشاف مفهوم البنية ،كبير
، وأن هذه العلاقات تتوقف فيها ة عن مجموعة متشابكة من العلاقاتعبار «علم اللغة بوصفها 

، 2». أخرى، وعلى علاقاتها بالكل من ناحيةلعناصر على بعضها البعض من ناحيةالأجزاء أو ا

وتق: عبد الكبير الشرقاوي، دار التكوين للتأليف )، تر القصة القصيرةتطبيقات على نصوص من التوراة والإنجيل و : التحليل النصي (رولان بارت-1
. 5، ص2009دط، دمشق،والترجمة والنشر،

- تجدر الإشارة إلى أن الفرق بين مفهوم الإبداعCréation وبين مفهوم الإنتاجproduction هو أن الثاني له بعد مادي اقتصادي ومحكوم
دلالية.نتاجية المحكوم برؤية تناصية توليديةبمنطق السوق، لذلك تجاوزته جوليا كريستيفا بمصطلح الإ

. 123، ص1998، 1لنقد الأدبي، دار الشروق، القاهرة، طصلاح فضل: نظرية البنائية في ا-2
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، حيث يعنى بموجب هذا أن مفهوم الإبداع ة النص المبدع بما هو تحقق وتجسدهذه البنية هي ماهي
، وهكذا الأنظمة

،التي قام عليها مفهوم الإبداع الأدبي من منظور بنيوي نسقي،هو اللبنة الأساسفمفهوم البنية
وفي من خلال نص، ، وتجسدها يكون ني وليست وجودا متجسدا في الواقعحيث البنية تصور ذه

يء الشيقيمه المحلل عقليا ليفهم على ضوئه نموذجهي«:بعبارة أوضحهيئة إبداع.
، فالبنية موجودة في العمل بالقوة لا بالفعل والنموذج هو أوضحدروس، بطريقة أفضل و الم

هذا الأصل في النظر إلى اللغة دفع بعديد اللسانيين ،، وهو تصور لمفهوم الإبداع1»تصورها 
، كما قادهم أيضا امهاوالنظر في نظعلى العلاقات الداخلية للنص-بجدية -إلى التركيز والدارسين 

جزء فإن ال]ةمفهوم البني[وء هذا المفهومضوعلى«الكشف عن عناصر النظام في الأدبإلى
، ليكون مفهوم الإبداع الأدبي تشكله مجموعة من 2»الذي ينتظمه لا قيمة له إلا في سياق الكل

كما شاع ،)والأنظمة التي تشكل هذا الكل (اللغةالنص، تسيرها القوانينقات فيما بينها داخلالعلا
سلت به البنيوية في دراسة والذي تو ،عند البنيويين))L’empirismeمصطلح الأمبريقية

) المعاني، بعيدا عن المدلولات (صبين الدوال المكونة للن)ية (محايثة، فاتحة آفاق دراسة داخلالنصوص
لأن المدلولات ،ولكنها تستبعده عن ورشة الاشتغالابة معطى قبلي تأخذه في الاعتبار

-اره فقطنا في أفكبل جاء متضمَّ ،»محاضرات في الألسنية العامة«لم يذكره دي سوسير في كتابه"لبنيةا"على أنه تجدر الإشارة إلى أن مصطلح.
. 3، ص1986دط، الجزائر، نصر، المؤسسة الجزائرية للطباعة،مجيد ال: فرديناند دي سوسير: محاضرات في الألسنية العامة، تر: يوسف غازي،ينظر

. 197صلاح فضل: نظرية البنائية في النقد الأدبي، ص-1

.117يوسف وغليسي: إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، ص-2

-الأمبريقية منهجايكمن في كونإلا أن هناك فرقا بينهما "التجريبية"تداخلا شديدا إلى حد التطابق مع مصطلح"الأمبريقية"يتداخل مصطلح
.)إلخ، ...، فيزياءة (علوم طبيعيةتعلق بالعلوم التجريبيفيأما المنهج التجريبي العلمي ،)إلخبالعلوم الإنسانية (أدب، تاريخ، فلسفة،...اخاصدياتجري
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فأصبح الاشتغال ،يوي إلى تحقيق الاستقرار والنظامفي وقت يسعى فيه المنهج البنزئبقية وغير ثابتة
بمعنى على ،1»وعروضها اللغة ومعجمها وأوزانها وبحورها«ا علىعلى النص البنيوي منصب

أصبحت إذ،حافة الصمتأن تقف عند -بجفافها-حتى أوشكت البنيوية طالمستوى البنيوي فق
مين كتب الطبخ والنصوص 

ل النصوص واعتبرت ك، رديئهاالنصوص و جيدإلى التسوية بين - أيضا-، كما عمدتالإشهارية
.انتفاؤهغياب ذوق جمالي و وبالتالي ،قابلة للتحليل

ظام ، ضمن نظرة مقننة مضبوطة بنجية في تعاملها مع المقول الأدبيوما طبع البنيوية من حدة منه
، اوجوده لغوييحقق«نه بناء مفاهيمي لمفهوم الإبداعالإبداعية نتج عوقانون يحكم الظاهرة الأدبية/

، أو بكلمات أخرى من خلال العلاقة من خلال الحركة الداخلية للغةيدوعلى وجه التحد
- منظور نسقي بنيويمن-مما يجعل مفهوم الإبداع الأدبي ،2»القائمة بين الكلمات داخل النص 

. ة الأدبيةللظاهر الميتافيزيقيمتحررا من التفسير
الأدبي في ظل مقولة النسق المغلق إن مفهوم الإبداع يمكن القول ،من خلال هذا التحليل

)، وليس مرضا نفسيا ة (المنهج الاجتماعياجتماعي، ولا)يقة تاريخية (المنهج التاريخيليس وث،البنيوية
، ويتجسد في اللغة وله إطار محددولكن هو فعل عقلي واع يمارس على ،)المنهج النفسيجنونا (ولا

حيث ،من العلاقات الداخلية المتحركةالبعض بوساطة جملة بنية لغوية لها عناصر مكونة ترتبط ببعضها
.: اللغة نظام والإبداع فعل تنظيم لغويبعبارة أوضح،يمكن ملاحظتها وتوصيفها

.30، ص1992، 1الإنماء الحضاري، حلب، طرولان بارت: لذة النص، تر: منذر عياشي، مركز -1

. 48، ص1988خزندار: الإبداع، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، دط، عابد-2
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:وحمفهوم الإبداع الأدبي في ضوء مقولة النسق المفت-3
نساني منذ فجر الثورات إلا تتويجا لجهود العقل الإ- في الحقيقة-لم تكن فكرة النسق المغلق 

ما وهو ، )(من الرياضياتترويض قوانين الطبيعة وريضنتهانسان إلىالتي سعى من خلالها الإ،العلمية
-بشكل أو بآخر- التي هي العقلي على مظاهر الكون والحياةيمكن التعبير عنه بإضفاء الطابع

تجلت صرامة هذا التنظيم فلسفيا من ، ولقدتعبير عن سيادة الإنسان بما هو عقل منظم لهذا الكون
ل التحكم في الآلة وتصنيع الحياة، وعلميا من خلاخلال الفلسفة الوضعية أو الوضعية العقلية

، وكان التجلي الأدبي لهذا لى المطلق منها إلى النسبيةأقرب إ،الظواهر وتقييدها بقوانين مجردةوتقنين
نه منذ إولكن يمكن القول ،ديث عنها في مقولة النسق المغلقالحكما تقدم،الإنجاز ممثلا في البنيوية
Friedrichنيتشهفريدريك رفع الفيلسوف الألماني  Nietzche)1844،1900( عقيرته

"موت الإله"معلنا عن ذلك بمقولة،معلنا رفضه لصرامة هذا المنجز الإنساني
،اجود عقل منظم لهذا الكون وتتفيههنار بما هي تسفيه لفكرة و زرادشت من الجبل حاملا معه ال

لقد كنت «:قائلا-في الآن نفسه-ارا ومستفهماحيث جمع الشيخ شتات هذه الفكرة مخاطبا ز 
،1»؟تحمل رمادك في ذلك الحين إلى الجبل يازارا، فهل أنت تحمل الآن نارك إلى الوادي

عر منها إلى الفلسفة إلا أن صداها تسرب إلى شتى أصعدة ولئن كانت فكرته هذه أقرب إلى الش

- باللامعقول ومسرح العبث والتفكيك وما بعد البنيوية، وهي كلها نتاج انتكاسة العقل الغربيمرتبطةتجدر الإشارة إلى أن مقولة النسق المفتوح
إلخ.الذي أدى إلى زلزلة الحضارة الغربية: الحرب العالمية الأولى والثانية، الشيوعية، الاستعمار،...

-تأكيدا أكثر وضوحا وتبسيطا على هذا الصعيد، فقد بينَ هذا المفكر الفرنسي" أن الفكر البشري مر عند" أوجست كونتيجدإن البحث ل "
والفكر الميتافيزيقي، والفكر الوصفي، المتمثل لنضج الفكر عند الإنسان الذي أصبح ينشد الدقة والفائدة، والوضعية بثلاث مراحل هي الفكر اللاهوتي

مثال فلسفة ستمولوجيا (بينظر: عبد القادر بشته: الا."الفيزياء والكيمياء وعلوم الحياةترادف عند كونت العلم كما يتجلى في الفلك والرياضيات و 
. 12، ص1995سبتمبر)، ، أيلول (1لنشر، بيروت، طالطليعة للطباعة واتونية)، دارالفيزياء النيو 

.4، ص1938،الإسكندرية،مطبعة جريدة النصر: فليكس فارس،هكذا تكلم زرادشت، ترفريدريك نيتشه:-1
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فالعقل الذي ،إعادة نظر، في شكل شك وتفكيك وتمرد ورفض و لقبذيالحياة التي طالها العقل من
) والحقيقة على غيرها (السيريالالوعي على اللاوعيجعلت الرجل مقدما على المرأة و تراتبية ماسن

مثلها تيار اللاوعي ،مت وجاتبية ما عت، هذه التر النسق على السياقو 
وقبلها كإرهاص ، والسيرياليزموعي والشعورالواللاشعور الذي فتح نافذة على عالم أعمق من عالم

مقابل القهر البطريركي والتيارات النسوية في،اللذان أثبتا أن ثمة عالما يعلو الحقيقة ويتجاوزهاييزمالدادا
-ذكرا لا ترتيبا -الجنسي، وأخيرا ، وأصوات الجنسانية والشواذ في مقابل الاستواء النفسي و الفحولي
. "النسق المغلق"في مقابل مقولة "النسق المفتوح"مقولة 

ت فأعل،)إلخ...، أدبية،فكرية، اجتماعيةساق بمختلفها (كت الأنكل هذه الثورات حرَّ 
يمكن الحديث عما يمكن تسميته ،ض مراكزها، وفي سياق الرفع الوضعبعض هوامشها ووضعت بع

.سق المغلق التي تقدم الحديث عنهابمقولة النسق المفتوح كتعقيب وكاستدراك على أزمة مقولة الن

:الإبداعي بين الانغلاق والانفتاح/النسق الأدبي-3-1
محدثة بذلك هزة ،ماهية الإبداع الأدبيشكلت البنيوية نقلة نوعية في ميلاد نقد جديد حول 

ق لكل الاتجاهات التي ، كما مثلت نقطة انطلاالسابقةاستطاعت من خلالها أن تقلب كل المفاهيم
ومن ثمة فقد كانت  ،مغلقوسيجته بنسقمجدت النص وجعلته الصنم المعبودفالبنيوية،جاءت بعدها

.جاعلة منطلقها من النص إلى خارجه، ق مرة أخرىبنيوية فتحا لهذا النسكل الاتجاهات اللاحقة لل
أن البنيوية لما وصلت إلى طريق مسدود بارتكبمن هذه الانطلاقة يستقيم القول 

اواة أمام وجعلها جميع النصوص على قدم المسالمؤلفبدع/الم، تمثلت في غلقها النص وقتلها التطبيق
الأمر الذي عجل ،فنائهان البنيوية كانت محملة ببذور إن القول ، فإنه يمكمعيار الجودة والرداءة

، التي تلتقي مع البنيوية في الكثير جديدة هي مرحلة ما بعد البنيوية، فجدد البنيويون لمرحلةبرحيلها



مفهوم الإبداع الأدبي في النقد الغربي المعاصر.:               الفصل الأول

47

Postعلى أن ما بعد البنيوية (،من الطروحات - Structuralisme(كثيراتختلفلا
فهي تشكك في المفاهيم ،رج من رحم البنيوية، ولكنها تثور عليهاتخ«فهي ،عن البنيوية

المسار البنيوي وهي من هذا المنظور نوع من تصحيح  ،1»البنيوية المتعارف عليها وتنقضها 
وتكون ،في أعمال رواد البنيوية، 2»حالة من تدارك الأخطاء«

المعاصر في حلقة في مسلسل النقد تمثل إلااار مبشرة بما سيأتي بعدهالبنيوية من هذا الاعتب
Roland("رولان بارت"الذي قال به ،المبدع/

Barthes(،مانفيستو تأسيسي استطاع من خلاله رولان بارت أن /والذي كان بمثابة بيان
الموقف الذي يحتل فيه «حقيقيا لذلك كما ي،ى النصعلينهي فكرة وصاية المؤلف 

النص وحصره، وإيقافه أن الموقف الذي أدى إلى إغلاقالعمل موقع المركز، هذامنلمؤلفا
إنما هو موت رمزي-وهو ليس موتا حقيقيا-هذا الموت ،3»وأعطاه مدلولا نهائيا وحيدا،يورق

قارئ، موت وبعث في الدين، موت رمزي للمؤلف وإيذان بميلاد ا جدييحمل بين طياته حياة وبعث
، لم يكن معناه أن يبقى ذا الموت الذي قال به رولان بارتعلى أن ه.موت مؤلف وبعث قارئ،آن

-لخإال فوكو، جيل دولوز،... ذلك أن نقاد ما بعد البنيوية خرجوا من معطف النقاد البنيويين أمثال: رولان بارت، ميش.

. 105، ص2003، 2المعلومات، القاهرة، طمحمود أحمد العشيري: الاتجاهات الأدبية والنقدية الحديثة (دليل القارئ العام)، ميريت للنشر و 1-

.الصفحة نفسها:نفسهالمرجع -2

-) :باريس، نال شهادة في الدراسات الكلاسيكية من جامعة ونشأ في بايون و 1915) ولد في شربور سنة 1980-1915رولان بارت
: من أعمالهإلخ....وجامعةكولاج دوفرانس بباريس، وبعد الحرب العالمية، مباشرة درس في جامعتي بوخارست والإسكندرية،1939ربون سنة و الس

من -: جون ستروك: البنيوية وما بعدها . ينظر1980سنة في بقلمه هو، حول راسين، نقد وحقيقة، لذة النص، ... تو هة، ميثيليالدرجة الصفر للكتاب
. 96ص،1996تر: محمد عصفور، سلسلة عالم المعرفة،-ليفي ستراوس إلى دريدا

. 116محمود أحمد العشيري: الاتجاهات الأدبية والنقدية الحديثة (دليل القارئ العام)، ص-3
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إلى إحياء القارئ وتفعيل «-أيضا-بل هو إشارة صريحة ،ص مهيمنا على كل الدلالة في النصالن
وإشعالا إطفاء رمزيا لشمعة المؤلف-من هذا المنظور البارتي-ؤلف لتغدو فكرة موت الم،1»دوره 
الخطاب ينتج باستمرار ولا يتوقف «، لأنهإضاءت، سعيا منه لإتمام نور النص و القارئلشمعة

من الحيزالإبداع جَ رِ سق المغلق مع الطرح البنيوي أن تخُْ لقد استطاعت مقولة الن.2»بموت كاتبه
-، لكنها الا خارج نص الإبداع نفسهغكان الإبداع اشتحيث، به مقولة السياقالضيق الذي نادت
، تحدد ضمن أطر وأنظمة لغوية محددةأغلقت النسق وجعلت الإبداع ي- لمغلقأي مقولة النسق ا

نه (الضمير يعود على فكانت مقولة النسق المفتوح وسلطة القارئ بمثابة المخلص للإبداع سعيا م
كما حاولت ،لخلق إبداع مفارق لما هو سائد-اءة منتهكة للنسق البنيوي ونظامهعبر قر -القارئ)

المغلق ليرتع في ، بإطلاقه من عقال النسقإخراج الإبداع من هذه الانغلاقيةمقولة النسق المفتوح 
. رتبة البهاء الإبداعي، في محاولة منها للسمو به إلى م

نظريات التي أعقبت الطرح مقولة النسق المفتوح من خلال بعض الولقد تجسد مفهوم 
اءة والتلقي واستراتيجية ممثلة في السيميائية ونظرية القر ،، والتي خرجت من معطف مأزقهالبنيوي

الغربية ) في النقد المعاصر في طبعته النسق المفتوحإن الحديث عن هذه القضية (إذ؛التفكيك
مه ي؛ معناه الحديث عن الجهود التي جايلت الإبداع الأدبي وسايرته قصد تقيومفهومها للإبداع الأدبي

، وما آل إليه من جفاف، محاولة لتدارك المأزق البنيويالتي كانت بمثابة ، بدءا من السيميائيةوتقويمه
لمدلول او المدلول البنيوية إلى تقسيم الدال إلى شكل ومادةبتجاوز التحليل السيميائي لثنائية الدال و 

،محصورا في ثنائية الدال والمدلول-في نسخته السوسيرية-فإذا كان الدرس الأدبي،إلى شكل ومادة

المرجع نفسه: الصفحة نفسها. -1

.  23، ص1998دط، إربد،التأصيل والإجراء النقدي، دار الكندي للنشر والتوزيع،: استراتجيات القراءةبسام قطوس-2
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تشغل السيميائية في أطروحات بيرس فضاء أوسع من النطاق الذي شغلته النظرية «فإنه 
عليتها ، لأن صاحبها جعل فاالأولى، أشمل منية، إنها نظرية سيميوطيقية نظرية جمعيةالسويسر 

ساندرسشارلز فإن ثلاثية ،وبالتالي.1»خارج علم اللغة وأعطاها تحديدا أشمل وأكثر عمومية 
)Charlesبيرس Sanders Pears(، جعلت الدرس الأدبي ينفتح أكثر على خارج
بعد اد فكرة المعنى المقصي ستعلتُ ،)الماثول والمؤول والموضوع، متوسلا في ذلك بنظام ثلاثي ( ةالمدون
يتضح فضل هذا  الفيلسوف على مصطلح من هنا.رجعية إلى ثنائية الدال والمدلولفكرة المةإضاف

نحن مدينون فعلا لشارل ساندرس بورس بالاستخدام «السيميائيات في قول جوليا كريستيفا 
ضمن الأطروحة -غويوإذا كانت عناصر النص الل، 2»الحديث لمصطلح السيميائيات 

عيةهي جملة علامات داخل الحياة الاجتما- السيميائية 
منصبة على معرفة-لا محالة-ستكون 
، انطلاقا صر النص أكثر انفتاحا على الخارجوفق هذا المنحى حاولت السيميائية جعل عنا.تنتظمها
من خلال تحرير الدرس الأدبي ذلك، و لها عن اسقاط خارج الرقعة النصيةمن كو 

دخول العنصر وب،مثلاكالكتابة المشهدية، بتناولها لبنى مساعدة لبنية اللغة  اللغويةمن البنية 

ديسمبر -1425شوال14م،54ج ،، النادي الأدبي الثقافي بجدةمجلة علامات،)بشير تاوريريت: (السيميائية في الخطاب النقدي المعاصر-1
. 180، 179، ص ص 2004

-وله ،)(الفلسفة العلميةر للبراغماتية المؤسس المشهو هكان صاحب فكر أصيل بالإضافة إلى كون):1914-1839بيرس (سرلز ساندر تشا
(من البنيوية إلى ما بعد ساسيا معاصرا،خمسون مفكرا أس السيميوطيقا. ينظر: جون ليشته:كما أنه أس،إسهامات كبيرة في المنطق الرياضي والفلسفي

. 306إلى ص299من ص،الحداثة)

.15،ص1991، 1جوليا كريستيفا: علم النص، تر: فريد الزاهي، دار توبقال، الدار البيضاء، ط-2

-علامات الوقف، بمعنى فضاء الكتابةصحوبا بالكتابة اللغوية كالبياض، السواد، الصورة، العنوان،كل ما يشاهد م:يقصد بالكتابة المشهدية.
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، ىر البطريركي الفحولي المهيمن عل، بدأت حركات تحرير المرأة من القهالنسوي عالم الكتابة
محاولة ،بالأحرى أغلب عناوينهاكتابات عبر مؤلفات كان أغلبها أوتمثل ذلك في عدد هائل من ال

ذلك أن القارئ ، للتحرر من سطوة الرجل واعادة الاعتبار لمستوى الكتابة لديهننسائية جريئة 
دعيه جنونه إلى قراءة يستلأية قراءة حتىلا يستكين،ية التفكيك قارئ مغامرمن منظور إستراتيج

أن لحظةوتيقنبداعية السائدة من قبل، بعدما زحزحت كل إيماناته الإالإبداعمطلقا شرارة جديدة
فإذا كانت مقولة النسق المغلق لا تستوي ،كل قراءة إساءة قراءةالإبداع لا يصنعها إلا منطق يرى في

على أشواك ، فإن المشيالبة بجمالية اللغةطممحددغوي محكم وعلاقات تعمل في إطارإلا عبر نظام ل
بجناحيه هو المطلوب يهرب المعنىحيث،المفاصل ورضرضتها في تعامل جنونياللغة قصد تشويه هذه 

. مقولة النسق المفتوحمن منظور
وقمين بالبحث أن يشير إلى أن كلا من نظرية القراءة والتلقي وإستراتيجية التفكيك من بين 

من ستنتجيُ سيتعامل معهما البحث كنموذجين بارزين ، واللتان أعقبت الطرح البنيويلات التيالمقو 
. أفق مقولة النسق المفتوحوفقخلالهما مفهوم الإبداع الأدبي 

- لغة من صنع الرجل(1949)الجنس الثاني(مثال ذلك(
دبية المعاصرة، تر: جابر عصفور، دار ة الأالنظريرامان سلدن:ينظر:، وفرجيينيا وولف،...)(لين شولتر إ، و 1972)جدل الجنس(

بعدها.وما194، ص1998قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 
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:أفق نظرية القراءة والتلقيوفقمفهوم الإبداع الأدبي :النموذج الأول-3-2
الألمانية )Esthétique de la réception(التلقي جماليات ارتبطت نظرية

Hans(هانس روبرت ياوس : ينالعالمينالناقدمنالمنشأ بكل Robert Jauss(
Wolf gang(يزر أولفغانغو  Iser(مدرسة كونستانسيرائد، التركيز «التي دعت إلى

)أمريكي- أنغلو(لوجي على دور التلقي وتوسيع مفهوم التلقي ليخرج من المفهوم السيكو 
والبعد التواصلي ،لبعد التطهيريا،البعد الاستقباليمفهوم التجربة بأبعادها الثلاثة:ويقوم على

شكلت أيضا ردة على ، كما مناهضة المد الماركسيءة والتلقيفمن أولى أولويات نظرية القرا،1»
، جاعلة من ته من دلالات وإيحاءاتمله في طيا، وما يحزت على منطق النص ولغتهركالبنيوية التي

ت دوره في ، وبالتالي خلعت الفاعلية عن القارئ وحصر داع الأدبي والمحدد لهالنص الموجه لمفهوم الإب
شرسة على احتكار فكانت نظرية القراءة والتلقي كما لو كانت حربا،استخلاص قوانين النصوص

عية الإبداعية هو مانح الشر على اعتبار القارئ،ماهية الإبداع، وبالتالي لتحديد النصوص للدلالة
فهوم للإبداع ، ولا تؤمن بمقيمة من النصوصأعلى ني أن هذه النظرية ترى أن القارئما يع؛للنصوص

، وأن عظمة النصوص انع تاريخ النص الإبداعي ومفهومهوإنما القارئ هو ص

- ونشأت هذه المدرسة في أواخر الستينات كردة ،التي تقع في جنوب ألمانيا على بحيرة (بود نزي)"كونستانس"مدرسة كونستانس: نسبة إلى مدينة
انت سائدة في الدراسات النقدية الألمانية حينذاك: وهي مدرسة التفسير الضمني والمدرسة الماركسية، ومدرسة فرانكفورت، فعل على مدارس ثلاث ك

والتي كانت بمثابة إفراز من إفرازات الصراع بين نظام ،مؤسسي نظرية القراءة والتلقي"يزرأفولفغانغ "و"هانس روبرت ياوس"وأهم أعلامها اثنان: 
وتق وتع: محمد خير البقاعي، مركز لتلقي، تر): بحوث في القراءة واينظر: فيرناند هالين (وآخروننظام شيوعي ساد في ألمانيا لمدة طويلة.ديمقراطي و 

. 60، ص1998، 1ط،الإنماء الحضاري، حلب
المرجع نفسه: الصفحة نفسها.-1
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، لتكون نظرية القراءة والتلقي عودة إلى تجديد العلاقة قارئصنعها النصوص ولكن يصنعها اللا ت
اعل ، وعلى التفص والقارئالإلحاح على العلاقة بين الن«المزعزعة بين النص والقارئ ذلك أن 

وإن وقع الخلاف ،في نظريات التلقي الحديثةبدأحيث الممن،بينهما غدا أمرا مسلما به
،1»التي تعصم القراءة من الخطأ والهذيان واللغو،هابعدئذ في حدود هذه العلاقة وشروط

، اسيتين في العملية الإبداعية هما النص والقارئومن ثمة فقد كان التركيز من رائديها على جبهتين أس
. يتحدد مفهوم الإبداعية في النصوصوانطلاقا منهما 

فهوم الإبداع الأدبي بوصفها ملاستنتاجسيحاول البحث مناقشة هذه النظرية ،وبالتالي
: لمفتوح من خلال طرح عديد الأسئلة، لعل أهمهانموذجا من نماذج مقولة النسق اأ

.؟هل يوجد المعنى كله في النص-أ
.؟اذا لا يوجد المعنى كله في النصلم- ب
.؟من يعطي هذا المعنى/ الناقد هو هل القارئ- ت
.؟قارئ/ الناقد بإعطاء هذا المعنىكيف يقوم ال- ث

بل يوجد موزعا بين النص ،ي أن المعنى لا يوجد كله في النصترى نظرية القراءة والتلق
الموقع الفعلي للعمل يقع بين النص والقارئ فمن الواضح أن تحقيقه «أنيزرأإذ يرى ؛والقارئ

ي ية القراءة والتلقأفق نظر ا يعني أن مفهوم الإبداع الأدبي في مم، 2»هو نتيجة للتفاعل بين الإثنين
، وكذلك نص الأدبي منطقه ولغته الخاصة بهيزر أن للأ، ويوضح هو عقد شراكة بين النص والقارئ

، 1996، مارس 207الكويت،ع فة والفنون والآداب،االمعرفة،وهب أحمد رومية: شعرنا القديم والنقد الجديد، سلسلة عالم -1
.23ص

يزر: فعل القراءة، نظرية جمالية التجارب (في الأدب)، تر وتق: حميد لحميداني، الجلالي الكدية، منشورات مكتبة المناهل، فاس، دط، أفولفغانغ -2
.12دت، ص
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نه يبتلع دلالته فيكون إإذ ،لنص للقارئ بسهولةا، وبالتالي لا يتجلى معنى ع ككللعملية الإبدا 
لا يقدم صورة ،اليوبالت.لالةاكتفاءه الذاتي للنصوص بالدلا يحقق-- ، فالنص غامضا

النص لا ن إ؛ أي يقع على عاتق المتلقي استكماله، وإنما جزء من هذا الأخيرالإبداعمكتملة لمفهوم 
نه أ، ذلك من جهة هي من يحدد اكتمال النسق، كما أن اللغة ليستيشكل نسقا إبداعيا مغلقا
حيث إن النقاط ؛غة ماهية الإبداع الأدبية في صياغير لغوية ذات فاعليقيتخلل النسق اللغوي أنسا

، ما شرة ولا تقول شيئا بطريقة مباشرةوالبياضات في الكتابة الحداثية تدل على شيء بطريقة غير مبا
،الحرف وإنما هو من اللغة الحفر) لأنه ليس من اللغةفسريُ عبرَّ (لكن يُ و برّ يعُيجعل بعضا من النص لا

، إن ما لا يقوله لنا النص«بل ،والقارئ يذهب إلى مكان الإشارةءفالنص الأدبي يشير إلى الشي
ساحات واسعة أمام هذه الممكنات تفتح م، 1».أو ما لا يوضحه يشكل بنية إبداعية للممكنات

يزر أن النص لا يحتوي أ، كذلك يرى تشاف هذه المساحات منوطة بالقارئ، وعملية اكالإبداع الأدبي
«التي يذهب علي حرب إلى أن القارئ بموجبهاذا المعنى من خلال القراءة، بل يتولد هعلى المعنى

وبرصد ،يقوم بتفكيك النص وإعادة بنائه سواء بفحص مسلماته وتحليل آلياته أو بنياته
، 2»لى تأويله وتجديد فهمه واستثمارهاحتمالاته الدلالية وسبر ممكناته المعرفية أو بالعمل ع

«، وهي بالدرجة الأولىعملية استذهانبل هي ،ية فيزيائية فحسبليست عملهذه القراءةو 
ليتأثر بدوره بما سبق أن ،ئوهذا النص يجب أن يعالجه القار ،نشاط موجه من طرف النص

. 44في القراءة والتلقي، صبحوث: فيرناند هالين (وآخرون)-1

مركز ، 1990،)أوت،جويلية(78/79العدد ،مجلة الفكر العربي المعاصر)الجابرينص الفلسفي عند أركون و طريقة التعامل مع ال: (علي حرب-2
.22ص، بيروت، الإنماء القومي

- .عنى النص
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ارسه نظرية القراءة والتلقي يجعل من النسق اللغوي جزءا أو بمعنى أن فتح النسق الذي تم،1»عالجه
بداعية السابقة للنص محل ، بما يضمه من جملة النصوص الإنسق الإبداعيا في نسق أكبر هو العنصر 

دراسة تناول النص الإبداعي باليُ ، هذه النصوص التي تشكل في مجملها ذائقة المتلقي التي لا الدراسة
،وبالتالي.نه بعض النصإا يمكن القول مماله، مخيما يعبر عنه ياوس بأفق القارئ أو ، وهو بمعزل عنها

Julia(اـا كرستيفـجوليبلغة وص، أو م الإبداع فيه يقع فيما تقدمه من نصمفهو  Kristeva(،
ي في لا وعي القارئ أ،)architextualiteأو النصية الجامعة (يقع في جامع النصوص

بعضه عند والقراءة بدورها هي نشاط إنتاج المعنى الذي يوجد بعضه في النص و ،المشكل مسبقا
.القارئ

: يح ذلك بالخطاطة التاليةيمكن توضو 

++=

ـشاط القراءةن

. 94ص)، التجارب (في الأدب، نظرية جمالية : فعل القراءةيزرأفولفغانغ -1

المعنى الذي يقدمه النص عن 
نفسه. 

المعنى الذي يقدمه  القارئ 
بعضه مأخوذ من (عن النص 

من قراءة مأخوذالنص وبعضه 
. )نصوص أخرى

معنى (المعنى الممكن للنص 
، محتمل، نسبي، مؤقت

.)متغير...
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ن مفهوم الإبداع الأدبي في أفق نظرية إفإنه يمكن القول ،ولما كان المعنى مكونا لمفهوم الإبداع
، ليتحقق بذلك الإبداع الممكن أسس ضمن عملية تكاملية بين قطبين؛ النص والقارئالقراءة والتلقي يت

.الذي يبقى مفتوحا على آفاق واسعة
:ن توضيح ذلك من خلال هذه الخطاطةويمك

+==

اط العملية الإبداعية نش
-في أصلها-يعني أن هذه النصوص منبنية ؛لا تحتوي على كل المعنىفالقول بأن النصوص

حرية الفهم، ومعها تعدد البنيات التي تعد من دواعي نظرية القراءة والتلقي و راءاتتعدد القعلى
. في إنتاج المعنى الذي يبقى نسبيا، المتمثلة في حرية القراءة ومشاركة القارئ هاوشروط

في صياغة مفهوم الإبداع أن يتساءل البحث من جهة عما يقدمه القارئ كشريك -الآن-بقي
ملية مشروطة اجهالناقد بإنتاج المعنى وفق ثقافته الشخصية ومز فهل يقوم القارئ/؟الأدبي

.بآليات نصية معينة ؟
المظاهر هذه ،1»لا مظاهر خطاطيةالنص ذاته لا يقدم إ«باعتبار أن يزر مع النصأيتعامل 

والتي نصهي تلك الدلالات والمعاني الواضحة في ال-يزرأفي نظر - الخطاطية

.12يزر: فعل القراءة، نظرية جمالية التجارب (في الأدب)، صأفولفغانغ -1

مفهوم الإبداع الموجود في 
.النص

فهوم الإبداع الموجود عند م
.القارئ

مفهوم الإبداع الممكن 
القول به.
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، وعلى معبر مما يقدمه النص من أمارات وعلامات يصوغ يفسره في ضوئها و يفهمهعل القارئ تج
، ذلك أن الشطرين يصوغ ماهية هذا الإبداع، وبالجمع بينارئ الشطر الثاني من مكونات النصالق

يتحرك في رقعة هذه الحدود ، وعلى القارئ أنوحدودحرمة وخريطة-بما هو إبداع-للنص الأدبي 
،كلاسكيةقصيدة(ني لهذا النصكما يفسر القارئ النص في ضوء الانتماء المذهبي الف،فحسب
توجه القارئ «التي بدورهاو لدلالية للنصلإشارات والموجهات اوأن يتبع ا،)إلخ.، ...رومانسية

، وسياقه التاريخي )س اللغوي للنص (المعجممتمثلة في القامو ، 1»وتقوده عندما يعبر النص 
بنى من قبل القارئ من خلال الإشارات أو أن يُ «السياق)أيوالاجتماعي والذي يشترط فيه (

،2»المفاتيح النصية 
هذه الموجهات والإشارات النصية تكمن على أن وظيفة،وصول إلى معرفة هوية هذا الإبداعالقارئ لل
عتمد يتقدم للقارئ سلسلة من الإمكانيات التأليفية التي ينبغي على فعل القراءة أن «

،نع مزاجه وفهمه الخاصين وتشكلهماوالتي تصصةإلى ذلك كله ثقافة القارئ الخاأضف ،3»عليها 
، كلما  نطقهوتجدر الإشارة إلى أنه كلما كان التأويل والفهم من طرف القارئ ضمن خريطة النص وم

، وهذا الأخير يقوم بعملية تعديل الفهم ية الفهم تأتي في آخر قراءة النصوعمل،كان التفاعل إيجابيا
Lecteur( ما يشير إلى قضية القارئ الضمني معينة، وهوكل قراءة عبر موجهاتوتغييره مع  

Le Implicit(ارس عملية القراءة بمزاجه الذي هو قارئ بقدر ما يم،يزرأءة عند في نظرية القرا
محدد من -يزر أعند -فالقارئ الضمني «ه ـص وشروطـبقدر مايلتزم بحدود النالخاصينوفهمه

.41فيرناند هالين (وآخرون): بحوث في القراءة والتلقي، ص-1

. 111، ص1992، 1ط، دار الحوار، اللاذقية،) تر: رعد عبد الجليل جوادديةة الاستقبال (مقدمة نقروبرت سي هولب: نظري-2

. 40ن): بحوث في القراءة والتلقي، صآخرو لين (و فيرناند ها-3
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، لا من س أن النتاج من صنيع القارئ أيضا، على أسااج المعنىلة نصية واستمرارية لنتخلال حا
من ، ويتكون موجود في النصيزر بنية وكائن نصيأالقارئ عند حيث،1»صنيع الأديب وحده 

، وهو القارئ الضمني عد يوجد في أثناء عملية القراءة، وبور حول المعنى قبل عملية القراءةعد يتمحب
نه لا ينبغي التحرج من جعل القارئ إأي ،ية إدراك النص من داخلهيقوم بعملالذي يسكن النص و 

«لأن هذا الأمر ،به عنصرا دخيلا على النسق النصياعتقادافي صياغة مفهوم الإبداع الأدبيشريكا 
، هذا حقيقي في هذه العملية الإبداعية، إلا بفعل شريكيتأتى بصفة كاملة لها فاعليتهاقد لا

لية المشاركة في له فاعذلك أن القارئ جزء من هذه البنية،2»الطبع في المتلقيالشريك المتمثل ب
عناصر والمشاركة له شرعية التفاعل مع بقية الالإبداع معناه، إنه عنصر من النسق النصيإعطاء النص/
. في إنتاج المعنى

تجاوزة به المفهوم الذي م،عت من مفهوم النسقفإن نظرية القراءة والتلقي وسَّ ،ومما تقدم
، كما أقحمت القارئ كنعصر نى لغوية كبنية فضاء الكتابةلى بُ البنيوية في بنية لغوية إفيهحصرته

مشكلة من تاريخ قراءات نصوص سابقة على ،يتمتع بحمولة ذهنية،وكمكون في العملية الإبداعية
، وبذلك يصبح تاريخ تراكمية عبر التاريخبداع عملية ا يجعل عملية الإمم، دراسةالنص الإبداعي محل ال

الأدب تاريخ القارئ والقراءات.

. 36، ص)دراسة مقارنة(النقدي نامحمود عباس عبد الواحد: قراءة النص وجماليات التلقي بين المذاهب الغربية الحديثة وتراث-1

، صيف 143، العدد دمشق-كتاب العربال، اتحاد مجلة الآداب العالمية،)دراس-جمالية التلقي: (حريرمحمد -2
. 124السنة الخامسة والثلاثون، ص،2010
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:ستراتيجية التفكيكاوفق أفقمفهوم الإبداع الأدبي :ج الثانيالنموذ -3-3
جاك دريدا كاستراتيجية في القراءة مع )La déconstruction(ظهرت التفكيكية 

)Jaques Derrida(لنبش فيلفلسفة باحثة في الغيبيات وسالكة درب ا، فبعدما كانت ا
عتبار لأهمية السؤال في الفلسفة والذي كان منطلقا دريدا ليعيد الاجاك ، جاء المتعاليات والمثاليات

وقهر شروعية حيازة المركز لما هو عليهم، ومتسائلا عنريومساءلة ما يسمى بالتراتب القهلأفكاره
وحيث الفلسفة تساؤل ،"سقراط "أساس الفلسفة هو السؤاللا فكرة، متمثهاالهوامش بما هي علي

خطوة يخطوها دريدا في ذلك تسجيله على سوسير عدم ، فأولينصب على المنتوج الثقافينقدي بناء 
جملة ما قدمه دريدا كنقد عتمد على طريقة المحاضرات وهو منهإعماله للفكر في أعمال

،وصفه طريقا إلى المعرفة وإنتاجهابالسؤاللعدم صدوروذلك ،1لسوسير
ث أن يشير إلى نقطة قمين بالبحالتفكيك ومفهومها للإبداع الأدبيوقبل الحديث عن استراتيجية 

هو دور القارئ وليس ،أهم الأدوار الأساسية في استراتيجية التفكيك«أساسية هي أن
، هو الذي يحدث عنده المعنى ويحدثه اللغة، القارئ فقطأوالنسقالمؤلف أو العلامة أو

على ضلع القارئ في العملية الإبداعية ولا -في الأساس-فالتفكيك يقوم على لعبة لغوية تتكئ ، 2»

-إليه يعزى 04/10/2004في سوفي بباريوت15/07/1930بالجزائر العاصمة فيولد في الأبياروناقد فرنسي،: فيلسوفدريداجاك ،
الفضل في تبني مصطلح التفكيك. 

. 20ص،2008، 2القاهرة، طللترجمة،وتق: أنور مغيث، منى طلبة، المركز القوميتر : جاك دريدا: في علم الكتابة،ظرين-1

.280،281صص-من البنيوية إلى التفكيك -عبد العزيز حمودة: المرايا المحدبة -2
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؛ إذ إن قيمة السؤال لا ولكن تروم ممارسة السؤال،1»حدود السؤال وجواب السؤال «تقف عند 
ا من الإحالة على التقاعس الذي يعتبر نوعهذا الأخير،عن جوابأو في البحثتكمن في ذاته 

، فالسؤال حلم وعلى الحلم قيمته فيما يثيره من أسئلة أخرى، وإنماالفكري والابتعاد عن شمولية القرار
لم دخل الفكر في مناطقمظهرا إبداعيا يُ «،قأن يظل مفتوحا غير متحق

فإن الحديث عن ،وعود على بدء،2»ددا في الأصوات ـاة وتعـذاهبه حركة وحيث في ميبو ،يألفها
يثير ، قدمجموعة من المصطلحاتاتشيدهالتيفتوحإستراتيجية التفكيك ضمن إطار مقولة النسق الم

، نضوي تحت إطار معينإذ التفكيك يهدم كل الثوابت ويأبى أن ي؛نوعا من الحساسية المنهجية
وبوساطة جملة من فتوحتحت مظلة مقولة النسق الم-في هذا المقام - نه ليكون الحديث ع

يعني ، وإنما الحديث عنه تحت هذا العنوانأن يكون ثمة تحديد لإطار ثابت له، لا يعني المصطلحات
كيزة الأساسية لقيامه مشروعا، ، عبر جملة من المصطلحات التي تعد الر أن لكل مصطلح فلكا نشأ فيه

.الوحيد لكل فكروهو الثابت
الأسئلة "دوقفإن الحديث عن التفكيك يجعل البحث يفتح صن،ما تقدمتأسيسا علىو 

؟ وهل هو نظرية أم ؟ وما حدودهالتفكيكما هي دلالة-"عمر مهيبل"على حد تعبير -"قةالقل
شيء بما أنه لابأن التفكيك«-يجيبنا دريدا -فأما دلالة التفكيك ، فلسفة أم منهج نقدي ؟

ما عن حدوده فيشير إلى ذلك وأ،3».شيء، وكل شيء بما أنه يحيل إلى لاشيءلاىيحيل إل
وقد نعترف مبدئيا أن محاولة الوقوف على مفهوم الإبداع الأدبي من ،4»إنه أكثر من لغة «: قائلا

. 11، ص1993، 2طالكويت،دار سعاد الصباح،،االله محمد الغدامي: ثقافة الأسئلة (مقالات في النقد والنظرية)عبد-1

. 15ت، صدط، دبيروت،المنظمة العربية للترجمة،جوزيف شريم، تر:،بيار ماشيري: بم يفكر الأدب ؟(تطبيقات في الفلسفة والأدب)-2

. 16، ص2008، 1طلغوية، تر: عمر مهيبل، الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف، الجزائر،: أحادية الآخر الاك دريداج-3

المرجع نفسه: الصفحة نفسها. -4
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ك ومؤسسه ن صاحب مقولة التفكي، ذلك أة التفكيك أمر ليس بالسهل المتاحمنظور إستراتيجي
، خصوصا إذا ما أكدنا على منهجا ولا يمكن تحويله إلى منهجليس التفكيك«:بقولهيعترف

النظرية هي التي تعُنى و ية في اللغةحيث إن التفكيك ليس بنظر ،1»الدلالة الإجرائية أو التقنية 
لتفكيك ، ولكن هذا لا يعني أن مقولات ام وصك المصطلحات ووضع الإجراءاتبصياغة المفاهي

تفكيك من حيث هو ذلك أن ال؛تباره إستراتيجية يتجاهل الإبداع، بما هو ماهيةومتصوراته على اع
قا ، ويمكن الوقوف على ذلك انطلاالإبداعية/ةمن الظاهرة الأدبيؤية وموقفعلى ر استراتيجية مؤسس

ية في التعاطي مع ستراتيجخلالها دريدا هذه الاتي يقدم من، والمن مناقشة المصطلحات المفاتيح
منحيث سيتم التحقق ، مفهوم الإبداع الأدبيستنتاجاوانطلاقا منها سيسعى البحث إلى ،الخطاب

اعتبار على ،لمصطلحات في تشكيل مفهوم للإبداع الأدبيهذا الكلام والنظر في مدى مساهمة هذه ا
،الإبداعيخطاب الأدبي/التفكيكي للالمقترحصياغةفاعلا فيكبيرا و دوراالمصطلحاتأن لهذه 

: وذلك من خلال
لقد خاض دريدا نوعا من الثورة :)DécentralisationLa(اللامركزية- 3-3-1

«العقل/اللوغوسلفي التمركز حو ، والتي تمثلتاليقينية في الفكر الغربيعلى كل الأفكار المطلقية و 
يوالاستمرار ييض للمنطق الغائومعظم فلسفات الاختلاف هو تقو يفهمه دريداكما،فالتفكيك

، 2»هوسرل أفلاطون وحتى هيدجر مرورا بهيجل ومنذ ،قامت عليه الميتافيزيقيا الغربيةالذي
بوصفه مفهوما كانإلغاء المركزإ، تقوم على مبدفيهاونمطارها استراتيجية في القراءةوالتفكيكية باعتبا

كانت تتخبط فيها الفلسفة الخروج من المتاهات التيدف إلى سائدا منذ عهد أرسطو

. 60، ص1988ط، ، دالرباطاظم جهاد، دار توبقال، كف، تر:جاك دريدا: الكتابة والاختلا-1

.2، ص1998دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ،)(دراسات في الفكر الفلسفي المعاصردي: من الوجودية إلى التفكيكيةمحمد علي الكر -2
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،كان الدرس من جنس المدروساولم،1».ح المتجدد لحصون النصوغدت لونا من الفت«الغربية
،بموجب هذه النظرة في التعامل معهفإن الأمر نفسه ينطبق على مفهوم الإبداع الأدبي الذي يصبح 

، كل مركز ثابتومستعبدا،، وظيفة وماهية، دلالة، مرجعيةوملغيا لهاه كل المفاهيم المتعالية فيعلىمتأبيا 
، ويفتح على أفق واسع دون ارةالقالأصليةة المركزية أوليتحول بذلك إلى مفهوم تتلاشى فيه الدلال

وفي هذا ، في آليات الفهم وصياغة المفاهيم، تتحول بشكل أو بآخر إلى مراكز متحكمةةضوابط مسبق
، وإعادة النظر إليها م الفكريةعلى تفكيك الخطابات والنظ«زت إجرائية التفكيكالسياق رك

وذلك ،2»بحسب عناصرها والاستغراق فيها وصولا إلى الإلمام بالبؤر الأساسية المطمورة فيها
طيلق محاولة لتجاوز المنطق الأرسلتكون التفكيكية من هذا المنط،بغية تفجير الثنائيات البنيوية ونسفها

، ويهدف دريدا من خلال التفكيك إلى تحويل المركز إلى هامش والهامش إلى جاعلة في كل عقل لا عقل
، بين ين ما هو جوهري وما هو غير جوهرييحدث تبادل أدوار مستمر ب«إذ ؛ زمنافس لهذا المرك

هري الذي أرساهبعبارة أخرى يسعى إلى إزالة ما أسماه بالتراتب الق،3»ما هو محوري وما هو هامشي
من فالتفكيك لا يهدف إلى البناء،، على أن ذلك لا يعني التأسيس لتراتب قهري آخرالغربياللوغوس

ناجز للإبداع الأدبي أمرا ا يجعل العثور على مفهوم مم، ، لأنه تكريس لمركز آخرخلال عملية الهدم
عكس اميكيةينعا من الحركية والديضفي على المفهوم نو و ، نصية إلى أخرى، متحركا من طبيعة متعذرا
التفكيكية نفسها هي عرضة للتفكيك «وبذلك تغدو ،باس داخل النص كما ذهبت البنيويةالانح

.3حبيب مونسي: القراءة والحداثة (مقاربة الكائن والممكن في القراءة العربية)، ص-1

. 114: معرفة الآخر (مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة)، صعبد االله إبراهيم (وآخرون)-2

. 399ص-إلى التفكيك لبنيويةمن ا-لعزيز حمودة: المرايا المحدبة عبد ا-3
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، وبعبارة أخرى لحظة ما قابل للنقض في لحظة أخرىوالفهم الذي تقدمه للنص الإبداعي في ، 1»أيضا
تبصرات التفكيكية «وذلك يرجع إلى أن ،تخلخلة للنظام وهدم لما يسمى بالثوابفإن التفكيكية هي

يظل هو نفسه مكشوفا ومعرضا لقراءة تفكيكية أخرى،إنما يحتويها بالضرورة شكل من الأشكال
أنه لا وجود ، وهو ما يعنيدأ سقوط المركز تحت ضربات الهامشبمب- في الآن نفسه -واعتراف ،2»

، يافكرا يقين«التي يرى فيها ةة الغربيتجاوز مفاهيم المركزيلوقد كانت محاولة دريدا ،لمقولة المركز أصلا
هذه المبادئ والثوابت التي أرسى عليها ،3»الغربي يقينيا محوره الإنسان،طلاقياإ، اسرمديا،ميتافيزقي

، والتي تجلت في قامت عليها كل النظريات فيما بعدواعتبروها دعائم أساس الغرب مبادئهم
] ويعتقد دريدا بأنه يجب ...درجة أو بأخرى بمرجعية اللوجوس [بمرتبطة الالمتافيزيقيا «

،كونه خلق حول نفسه تمركزات شكلت أسسا لا يمكن زعزعتها وتقويضها،التخلص من العقل
الهاجس الأكبر في ، بوصفها أضفت على نفسها طابع القداسة بالتالي تخليص الفكر من هيمنته

دريدا محاربة هذه التصورات عن طريق البحث عن مواطن الخلل فيها إذ حاول ،4»الفلسفة الغربية 
، لكنها لا تبني لحظة بناء جديدةتمثل - ستراتيجية التفكيك اضمن -فعملية الهدم هذه ،وهدم ثوابتها

ما يجعل التفكيك مؤهلا للبحث ،ظة تحتوي على فكرة التفكك الذاتيإنما هي لح،بديةأبنية مستقبلية 
ينزعون إلى «، وكل ذلك صادر عن كون التفكيكيينلا هذه المهمة للقارئوكِ كل حرية مُ بفي المآزق 
وبأنها تفكك ،فيها وغير مقروءةتقابلة للبغير و ةبأن كل النصوص لكل العصور مأزقيالتأكيد 

.25بسام قطوس: إستراتجيات القراءة التأصيل والإجراء النقدي، ص-1

. 182، ص1989ط، اض، دكريستوفر نوريس: التفكيكية (النظرية والممارسة)، تر: صبري محمد حسن، دار المريخ للنشر، الري-2

. 124العشيري: الاتجاهات الأدبية والنقدية الحديثة (دليل القارئ العام)، صمحمود أحمد-3

، الناشرون مجلة الإبداع والعلوم الإنسانية، فوكو)دريدا و /ما بعد الحداثة " تفكيك وتحريك اللوغوس (بوفرس وهابرماس: (حوار الحداثة "عزيز توما-4
.35، ص1999حريزان -اشر، أيار37لتوزيع المطبوعات، بيروت، عدد 
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ى كل مركز وإقامة ، 1»نفسها بنفسها 
حيث إن مقولة ؛اللامركزيةمن هنا يتحدد مفهوم الإبداع الأدبي في ظل مقولة ،بديل مختلف عنه

اللامركزية عند دريدا تمثل المركز في مفهوم الإبداع الأدبي كون اللحظة الإبداعية تحيل دائما إلى لحظة 
، فعل غير اللامركزيةلة بمعنى أن الإبداع الأدبي تأسيسا على مقو ؛توسع من حيز الإبداع وتغيرهرىأخ

أما عن بقية العناصر الأخرى المكونة،فعل قابل للحركية متعدد المفاهيمبل هو ،مقيد بتعريف قار
وتنعش المقولة بفضل زيادة شروحات ك مقولة اللامركزية، فهي في الحقيقة تتحرك في فللخطاب التفكيك

كما تم القول به في -كيك كما للإبداع الأدبييجية التفستراتا، ولكنها لا تضيف شيئا إلى مفهوم طفق
من مفهوم الإبداع الأدبي المستخلصلأن تأطير،ذلك فقطوإنما هي تأكيد ل-ةظل مقولة اللامركزي

ولكن بالرغم من ذلك لا ،تقنين يتنافى ومفهوم اللامركزيةبط أو حصر أوالعنصر الأول اللاتمركز بأي ض
، باعتبارها مصطلحات كمالية المتممة لمفهوم اللاتمركزطلحات البد من الوقوف كذلك عند هذه المص

. مصطلح اللامركزيةثانوية بالمقارنة مع
يعد هذا المصطلح من جملة المصطلحات التي :))L’écritureالكتابة - 2- 3- 3

التمركز ، هذا الأخير الذي نتج بدوره عنميتافيزيقيا الحضور: ـ
.منذ فجر الفلسفة الغربية"الكتابة"حسابعلى"الكلام"الذي أعلى من شأن ،حول العقل الغربي

. 129، ص1996، 1طبيروت،التوزيع،زيما: التفكيكية، تر: أسامة الحاج، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر و يربي-1

- الكتابة" بديلا طلح "الميتافيزيقيا، ووضعوا مصعلى
وهو ما يمكن تلمسه في كتابات كل من:

وكذلك: في علم الكتابة.،الكتابة والاختلافجاك دريدا:-

الدرجة الصفر للكتابة.رولان بارت:-

الكتابة والتجربة الخاصة بالتخوم.فيليب سولرز:-
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أو ما يسمى بالكتابة على ،1»بداعية لغة النقدإب«كما قال دريدا أيضا من خلال هذا المصطلح 
دل على ت: علامة ابةيؤسس المعنى الحرفي المعطى في هذا الوقت للكت«حيث ،ابةالكت
كما كانت ،2»، ومنطوقه بشكل خالد دة مفكر فيها، يدل هو نفسه على حقيقة خالدال

حتى حيث انصب الاهتمام على القارئ،تي أخرجت الإنسان من جنة التواصلالكتابة التفاحة ال
ية ، وبارتفاع البنيو كان النص والقارئ في منزلة واحدةفبعد ما  ،3»النقد أصبح نصا إبداعيا«أصبح

لبنيويين مستعيدا للقارئ ذلك وتسفيها لآراء اكل، جاء التفكيك ردة علىجة تأليههبالنص إلى در 
عالم يبرز علامات تحرره في الgrammatologielaعلم الكتابة«إذ إن،اعتباره
، وهذه المجهودات هي بالضرورة خفية ومبعثرة بالكاد ولا ، بفضل مجهودات حاسمةبأسره

فقد سقط النص ،4»عمليتها ناجم عن معناها وعن طبيعة الوسط الذي تنتج فيه، وهذا تلاحظ
«حيث النص عند التفكيكيين،عده الترندستالي/المتعالي فوقع في عقول القراءرد من بوجمن عليائه

ارئ ـ، فيتحاور مع القارئ ويتحاور معه القية الانفتاح المستمر على القراءةينطوي على خاص
لأن تجربة القارئ في القراءة «المتلقي أصبح هو الذي يهب هذا النص هويته ارئ/فإن الق، 5»

الكتابة مادة «ون ـة يتجسد في كـفإن مفهوم الكتاب، اء على هذاـبن.6»هي مركز العملية الأدبية 

.321ص-كيك إلى التفالبنيويةمن-عبد العزيز حمودة: المرايا المحدبة -1

. 77، صجاك دريدا: في علم الكتابة-2

.310ص-من البنيوية إلى التفكيك -عبد العزيز حمودة: المرايا المحدبة -3

.59، 58جاك دريدا: في علم الكتابة، ص ص-4

.116آخرون): معرفة الآخر (مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة)، صو عبد االله إبراهيم (-5
. 173ن سلدن: النظرية الأدبية المعاصرة، صراما-6
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أن الكتابة إلى مقولة اللامركزية هوفإن الذي تضيفه ،وعليه.1»ملموسة وخارجية واصطناعية 
و، بما هفالكلام يؤسس مراكز دلالية ويحتكر المرجعية وسلطة الحضور،بة وسيلة تحقيق ذلكالكتا

. لمحرر للإبداع من كل وصاية وسلطة، فيما الكتابة نوع من التحقيب امركز متحكم
différanceLa(الاختلاف والإرجاء- 3-3-3 différence et la(:

أي ،وبينها وبين علامات وكلمات غير حاضرة،الحاضرةيقيم دريدا مبدأ الاختلاف بين العلامات 
وعلى الدلالات والصوت ،المنطوقةلا يقتصر على الفروق بين الكلماتن تصوره للاختلاف أ

المفهوم الحاسم للاختلاف المتعلق «،والأشكال وبين الكلمات المكتوبة والمنطوقة
وهو ،2»نفكر فيه جرعة واحدة موجود ووجودبالموجود والوجود ليس كل شيء مطروحا لأن 

مفهوما متحققا من خلال الاختلاف ،ما يجعل من مفهوم الإبداع الأدبي في ظل مقولة الاختلاف
فالاختلاف لا يقوم على تفرد النص وتميزه ،راءة التي تعضدها قوة تكرارية ماالمستمر في عملية الق

هذا ،م على طريقة النص في اختلافه مع نفسه، لكن يقو ىهوية واختلافا عن النصوص الأخر 
نص على إحداث ،الاختلاف لا يرى إلا أثناء عملية إعادة القراءة

ختلاف داخلي في النص  بل هو ا،أخرى. إن الاختلاف ليس ما يميز بين هوية و الدلالة غير محدودة
وبها يشير[ «ر الهوية الواحدة إلى هويات لا منتهية ، هو فصام الفهم الذي يشطكهوية واحدة

، وإحالة الشيء نفسه إلى لة، بل بما هو مغايرة فعالى الاختلاف لا بما هو تميز ساكنإدريدا ]
وهو مفهوم الإبداع ضمن مصطلح الاختلاف. 3»آخر أبدامحل 

. 108جاك دريدا: في علم الكتابة، ص-1

.90: صنفسهالمرجع -2

.10، ص1998ط، جهاد، دار الجنوب للنشر، تونس، دكاظم تر:،ا: صيدلية أفلاطونجاك دريد-3
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متعلقة بما يعد فن فكرة الاختلاأما الإرجاء أو مبدأ التأجيل فهو نتيجة منطقية متولدة ع
تصادي يشير إلى إنتاج ما هومفهوم اق«، وبذلك يرى دريدا أن الإرجاءراءةإساءة ق

لذا تبقى القراءة الأولى مؤجلة ،ستأتي بعدها قراءة ثانيةأي إن القراءة الأولى، différé«1مؤجل
والملاحظ أن ،قبضحتى لا ي، كذلك مفهوم الإبداع يبقى مؤجلا ومرجأومرجأة

تكرار قراءة ؛ بمعنى إعادة التكرارو بالإعادة-أبدادائما و -مبدأي الاختلاف والإرجاء مرتبطان 
الناقد من تحديد القارئ/هي التي تمكن ، لأن النص

ن الناقد أأي ؛ن الفضائح الداخلية للخطابلكشف ع، أو ما يسمى بالاف في النصمناطق الاخت
ته بخلخلة ما يبدو أنه من ثوابته، إنه تأليب التفكيكي يطلق النص ضد نفسه حتى يقوم النص ذا

على اعتباره ،وي عند سوسيرفي الدرس اللغمكانةوإذا كان لمفهوم الاختلاف.النص على نفسه
ع فإن دريدا وسَّ ،عناصر البنية الواحدة الحاضرةبينمن التعارضات والاختلافاتالنص اللغوي جملة 

، كوحدة لا كجملة عناصر في هساحبا إياه على النص كل)ال المصطلح (الاختلافمن حيز استعم
إساءة قراءة تقع أن تكونعدو ، وهذه القراءة لا تمافي ظل شروطما تجسده قراءة مالحظة حضور 

وعليه ،بما هي إساءة قراءة أخرى في سلسلة إساءاتاختلاف من قراءة ثانية لذات النص، موقع 
ولما كانت هذه القراءات )ص الإبداعية الحدود (المفاهيم

ويبقى القول به فعلا به الحال، بل هو في حركية مزمنةفإن مفهوم الإبداع الأدبي لا تستقر،مختلفة
م القول به عند دريدا لا يعدو كونه إسقاطا لما توصلت إليه النظرية ويبدو أن ما تقد،مؤجلا دائما
ثابتة في أنه لا وجود لكينونةالنسبية علىحيث تؤكد ،على مفهوم الإبداع"اينتانش"النسبية عند
حركية دائمة.للموجودات فيفي الصغر المكونة أن الجزيئات المتناهية، ذلكهذا الكون

. 90جاك دريدا: في علم الكتابة، ص-1
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La(الأثر4- 3-3 Trace(:ثورة على «انطلاقا من كونه الحديث عن الأثر يمكن
يشير ولا ومن ثم فإن النص الأدبي يومئ و ،1»للغائب الحضور لأنه محو للحاضر واستحضار

بل إنه يقول  ،، فهو يقول شيئا ويعفو عن أشياءمفتوحةك المسافة بين القارئ والإشارة ، ويتر يصرح
قويم مسار الفعل الإبداعي انطلق التفكيكيون من قناعة وقصد ت.!كل شيء ولا يقول أي شيء

تحقيق مغامرة الكتابة ، بقدر ما يسعى إلىكتابة المغامرةمثل في كون التفكيك لا يهدف إلى  تت
-فالنص،2»الحضور الطبيعي والأولى والمباشر للمعنى إخفاءالكتابة هي «وحيث ،الإبداعية

فالقارئ مستكشف رحالة في نص الإبداع يبحث في تضاريس ، وبالتالي صناللاهو-في المحصلة 
ولا يتوفر له أدنى عامل من عوامل الأمان في أودية ،رحلة شاقة بل مغامرة محفوفة بالمخاطر«

دعوة إلى لا «ن التفكيكية من هذا الاعتبار تمثل إن القول ما يمكِّ وهو،3»الدلالة وشعابها 
ائية الدلالة، 4»من ينتج الدلالة نهائية الدلالة بجعل القارئ هو 

) عند هذا الحد، بل ا (أي التفكيكيةكما لم يقتصر دوره،اللامعنى- -
وهي إنقاذ للحداثة من الانغلاق الذي نادت به البنيوية «عمت آلاؤها على الحداثة، كيف لا

ات في الشعر ليست سوى دموع اللغة، والشعر ليس سوى بكاء الكلم«بذلك لتكون،5»
، فالشعر إذا كنه أثر كما أن الدموع ليست معنى، وإنما هي أثر، والبكاء ليس معنى ولفصيح

. حد تعبير عبد االله الغذاميعلى، 6»أثر لا معنى 

. 366الخطاب النقدي العربي الجديد، صفي: إشكالية المصطلحيوسف وغليسي-1
. 111جاك دريدا: في علم الكتابة، ص-2
. 113ص- ل  إلى المناهج النقدية الحديثة مدخ-: معرفة الآخرآخرون)(و عبد االله إبراهيم -3
العامة للكتاب،، الهيئة المصرية )لأصول المعرفيةربة حوارية في امقاالخطاب النقدي العربي المعاصر (عبد الغني بارة: إشكالية تأصيل الحداثة في-4

. 109، ص2005، دطالقاهرة،
.  109ص: السابقالمرجع -5
.  291محمد عبد االله الغذامي: الخطيئة والتكفير، ص-6
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، فالأفكار والمعاني الإحساسساس فإن الشاعر ينقل هذا، والمعنى إحبالمعنى فقطولما كان النص إيحاء
فهو يعبر عن أثر (الأثر)، والأديب يكتب الدخان نار هادئة فتحترق وينطلق الدخانتوضع على

إذن هو لا يكتب المعنى بقدر ما؛ا ولا يكتب الأفكار والمعاني
حركة الأثر هي «فإن ،وبالتالي.لمعنىالذي هو صورة الأثر)ا(يكتب عن غبار هذا المعنى ورماده

ز فهمنا له هو الأثر في موج،1»بالضرورة حركة خفية، إنها تنتج نفسها بوصفها إخفاء لذاتها
كل المطابقة، ولا يعادلها، فهو لا يطابق الحقيقة كلمعادل موضوعي للحقيقة، ولكنه غير موثوق به

فإنه ،يكون حاويا للحضور والغياب في آنضرورة أن ، وإذا كان مفهوم الأثر لا يتأسس منالمعادلة
، الأصلاءإن الأثر لا يعني فقط اختف]...[رورةثر الأصلي أن يثبت هذه الضينبغي لمفهوم الأ«

، 2»أصل -لم يتكون يوما إلا في مقابل اللا، إنه أن الأصل لم يختف]...[يعني هناإنه 
ائية عل الإبداع يخرج من نطاق التقابلات الثنويهدف دريدا من خلال مفهوم الأثر إلى ج

هو أثر الإبداع ،عل الإبداع يتقوقع داخل نسق مغلقالتي تج)(السوسيرية
، قراءات هي في الأساس إساءة قراءةانطلاقا من صر حقيقة الإبداع ومفهومهالذي لا يمكن أن يح

، تاركة حرائق ورمادا لذي يعد لمسة سحرية تأتي وتذهباالشيء الذي يتناغم مع الإبداع الأدبي
. على أوراق المبدعين)أثرا(

لى أنه  عيمكن إعادة صياغة مفهوم الإبداع الأدبي ،وانطلاقا من مكونات التفكيكمما تقدم
.تأكيدا لوجودهلتأكيد الغياب، حاضر ماهية غائبةكتابة في شكل أثر لحقيقة/

:ا هذا الفصل بالخطاطة التاليةضايويمكن توضيح ق

. 126جاك دريدا: في علم الكتابة، ص-1

.  147: صنفسهالمرجع -2
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.وأهم اللحظات التي تتخللهاالغربيةالأركان المؤسسة للعملية الإبداعية

"نظرية الكتابة"

مركزية الأديب
مقولة تمثلها 

، النفس،التاريخ(السياق
.)الاجتماع

"نظرية القراءة"

مركزية القارئ
مقولة النسق تمثلها 

نظرية(المفتوح
التلقي، و القراءة

استراتيجية 
.)التفكيك

مركزية اللغة" النصنظرية "

.)(البنيويةمقولة النسق المغلقتمثلها 

المبدع

النص

القارئ



مفهوم الإبداع الأدبي العربي         
ضمن الرؤية البنيوية

- محمد بنيس أنموذجا -



الفصل الثاني: مفهوم الإبداع الأدبي العربي في ظل الرؤية البنيوية 
-وذجا محمد بنيس أنم- 

72

:تمهيد

اختيارنا استقر ،العربيةمفهوم الإبداع الأدبي العربي في ظل الرؤية البنيوية من أجل تحديد
أساسي يتعلق أمرنه لابد من توضيح إلا أ،محمد بنيسعلى الجهود النقدية التي بذلها الناقد المغربي

.1"، مقاربة بنيوية تكوينيةعاصر في المغربظاهرة الشعر الم"وهو،بطبيعة عنوان الكتاب المحوري لناقدنا
على الإبداعوبالتالي بمفهوم الإبداعيةعنى بالظاهرة نظرا لكونه يُ ،هذا الكتاب كمدونةترنخلم إذ إننا
من ثمة و ،فقطالأقصىبالشعر في بلاد المغرب هذا الكتاب عنيف،مما يستهدفه البحثأضيقصعيد 

إلىالذي يسعى البحث الأخيرهذا ،على الشعر العربي عامةخصائصهافهو عينة قد لا تنسحب
ريوفللناقدآخرمؤلفا نااختر ،وبناء على هذا الاعتبار المنهجي،على مستواهالإبداعتقصي مفهوم 

، بأجزائه 2"الشعر العربي الحديثكتاب "وهو ،ستجيب لمطلب الدراسةتدونةم
محمدعمدحيث،)اءلة الحداثةمس()، (الشعر المعاصر)،الرومانسية العربية(، )التقليديةالأربعة (

خصائص الشعرية ةعرفم، قصد متحولةبنيس إلى تحديد البنيات الإبداعية للشعر العربي في أربع بنيات
ضبط «إلىساعيا ، ثةلمنهج البنيوي في مقاربة النصوص الشعرية العربية الحديامعتمداالعربية عبرها

البحث قد أنكما .هذا بالنسبة لمدونة الاشتغال،3»الأطر النظرية للشعر العربي الحديث 
تكون أن،ختياريتعلق بمدي قابلية هذه المدونة التي وقع عليها الاآخريصطدم بسؤال منهجي 

وهو ،أيضايبرره وهذا السؤال له ما،ن منظور الطرح البنيويمالأدبيالإبداعنموذجا لتحديد مفهوم 

ة عديد القضايا في من أهم الكتب النقدية، التي اهتمت بمناقشتجدر الإشارة إلى أن كتابه "ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، مقاربة بنيوية تكوينية"،-1
محمد :. ينظرإشراف: عبد الكبير الخطيبي

.2،1985ط،الدار البيضاء،المركز الثقافي العربي،"ة تكوينيةمقاربة بنيوي"ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب :بنيس
17نوقشت فيت إشراف د.جمال الدين بن الشيخ و تح،يتضمن هذا الكتاب الأطروحة التي تم إنجازها لنيل دكتوراه الدولة في الأدب العربي-2

استحق محمد مفتاح وقدود.بكلية الآداب في الرباط من طرف لجنة مكونة من د.أمجد الطرابلسي ود.جمال الدين بن الشيخ وأدونيس،1988أكتوبر
، دار توبقال 1)،جمحمد بنيس: الشعر الع:مع تنويه من أعضاء اللجنة. ينظر،عليها الباحث ميزة حسن جدا

.2001، 2للنشر، الدار البيضاء، ط
.08، ص1)،جمحمد بنيس: الشعر العر -3
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ن أيجد ب،)بعد سابقاتُ مثل الكتاب الذي اس(قارئ هذا الكتاب وبعض كتب بنيس النقدية أن
البحث ينطلق أنإلا،بنيوية بقدر ماهي بنيوية تكوينيةليست محض منطلقات الدرس النقدي عنده
ن أن القاسم المشترك بين المنهجي«ذلك ،عن سياق تخلقهاأدبيةمن قناعة استحالة عزل بنية 

ن ليفي إف؛لتكوينية مفهوما ماركسيا في أصلهمفهوم البنية في البنيوية اولئن كان،1»هو مفهوم البنية 
كما أن هذه ،2»بأنه استعار مفهوم البنية من ماركس«يقر مثلا في أبحاثه الأنتروبولوجية ستروس

أما من ،3»ة في البنيويةالمفهوم الماركسي للبنية يعد مدخلا إلى دراسة البني«الاستعارة تجعل 
الماركسي في نقطة هامة ي و يتفق التحليل البنيو «نه إللمنهجين فالإجرائيحيث الجانب 

،هذا الواقع الباطني هو مفهوم البنية،4»واقع باطنيوأساسية هي عملية رد الواقع الظاهري إلى
اعية في الدرس البنيوي فالعلاقات الاجتم،كأصل- في النهاية-إليه ءيتم رد كل شيذيال

ا منإذا كانت البنية نظام«على اعتبار أنه ،من الدراسة البنيويةلا يتجزأجزءهي ،التكويني
، فإن جميع أشكال له قوانين تؤمن ضبطه الذاتيو من حيث أنه مجموع،ت له قوانينهالتحويلا

كبير نرىلا ،ناء على هذاوب.5»تؤدي إلى بنيويات،الأبحاث المتعلقة بالمجتمع مهما اختلفت
.نيوية التكوينيةالبمنطلقاتو يوية نفرق بين منطلقات الب

، 1،2001طعين مليلة،شركة دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع،والمبادئ والتطبيقات)،الأصولالزواوي بغوره: المنهج البنيوي (بحث في -1
. 137ص

.89ص: المرجع نفسه-2
الصفحة نفسها.: المرجع نفسه-3
.138ص: المرجع نفسه-4
. 81، ص1985، 4باريس، ط/أوبري، منشورات عويدات، بيروتعارف منيمنة وبشير:: البنيوية، ترهجان بياجي-5
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:توصيف المدونة1-

تاريختتبع بيبدأ،قصد تحقيق ما أسماه محمد بنيس بضبط الأطر النظرية للشعر العربي
مفردا )عاصر، مساءلة الحداثةالشعر الم، التقليدية، الرومانسية العربيةعبر أعصرها (،الشعرية العربية

بداع الأدبي عنده تعصيرا ، ولم يكن مفهوم الإلكل عصر من هذه العصور بنية إب
هذه الأعصر بنيات إبداعية وقد اعتبر ،كان تقسيما داخليا أيضابل، تحقيبيا فحسب/تاريخيا

هذه البنيات ، جامعا ظور بنيوياع الأدبي العربي من من، شكلت في محصلتها مفهوم الإبدمتحولة
ه هذه للشعر شرع في دراستقد و .""نوان شاملالأربع تحت ع
لحظتان تشكلها، عبر أقسام أربعة محاولا الوقوف على مفهوم الإبداع الأدبي،العربي الحديث

الأولى ثلاثة أقسام وهي:اللحظةرئيسيتان، تشمل
الأول: عمد فيه إلى تناول النصوص التي تنضوي تحت عنوان التقليدية كمتن يعتبره رئيسيا القسم 

وهذه النصوص اعتمدت الشعر العربي القديم كنموذج يتوحد مطلقه في مبادئ هي التمركز «
الأمر الذي جعل التراث الشعري العربي ، 1»الرؤية المتعالية للغة و ،حول الصوت، وأسبقية المعنى

يقود إلى "التقليدية"كما أن الحديث عن هذا القسم ،،تقليديةنية الفي ب
محطمة ،، التي كانت بمثابة ردة فعل على معطيات التقليدية ومبادئها"الرومانسية العربية"القسم الثاني

،والكتابالشعراءالطريق أمام-الآن نفسه في - ، معبدة صانة القيم التقليدية الكلاسيكيةبذلك ح
السليقي العربي، متجاوزين بذلك إملاءات التعبير الكلاسيكيعوالم إبداعية جديدةفيللدخول 

إلى سعة الثقافات قصورهاضيق الضوابط الكلاسيكية و عن طريق اقتراح بدائل تخرجهم من ،القديم
، والآداب الغربيةاتثقافواب على الفتح الأبكان في طليعة هذه البدائل ،كبدائلوالآداب الأخرى  

الصراع ضد «، معلنة بذلك حصانتهفكانت الرومانسية العربية بمثاب

.36، ص1ج- 1



الفصل الثاني: مفهوم الإبداع الأدبي العربي في ظل الرؤية البنيوية 
-وذجا محمد بنيس أنم- 

75

، مـخلالها الشعر العربي القدي، وحاكمت منةيدية وتأويلها لمفاهيم الحداثالمبادئ التقل
، الأندلسيةلة مع الموشحات، ثم متفاعمتعصبة للرومانسية الأوروبية والأمريكيةمتعاطفة و 

محطةعتبر بمثابة تتي، ال"الشعر المعاصر"، فيشمل بنية أما القسم الثالث،1»بأشكالها العديدة 
الشعر لا «ن هذا أحيث يذهب بنيس إلى القول ب،منهجية لاختبار مدى وعينا بذواتنا الكاتبة

بل يعطينا بالأحرى ،)انسية العربيةكما كان الأمر مع التقليدية أو الروم(يعكس مدرسة أو حركة 
تشكل فيما بينها اللحظة الإبداعية الأولى.الثلاثة الأقسامهذه ،2»نوعا من المختبر 

كبنية رابعة، مشكلة بذلك اللحظة "مساءلة الحداثة"ـفقد خصصه محمد بنيس ل،أما القسم الرابع
وتضعها في مواجهة ،السابقةالثلاثةامالجمع بين الأقسهذه اللحظةتعيدحيث،الإبداعية الثانية

كمدونة "الشعر"فالبحث سيتعامل مع كتاب،وبالتالي.تهاأسئل
ق في الح:مستفيدا من بعض الدراسات الأخرى من قبيل،ومحددة المعالممضبوطة الأطر اشتغال
وسيتم مناقشة قضايا هذا الفصل،هذا بايجازإلخ....،البيانات،الحداثة المعطوبة،وكتابة المح،الشعر

تحديد انتساب كيف يمكن«:يجمعها في قولهحيث،محمد بنيسيطرحهامن خلال الأسئلة التي 
؟ما هي البنيات التي تربط هذه القصيدة أو هذا الشعر؟قصيدة عربية للشعر العربي الحديث

فبنيس يتسائل عن ، 3»؟أم بتداوله؟أم بسياقه؟: ببنيتهبأي حد نعرف النص الشعري...][
شروط انتساب قصيدة إلى الشعر العربي وعن البنيات الإبداعية التي تربط بين هذه القصيدة، وعن 

مدى تدخل هذه البنيات في تعريف هذا الشعر وخضوعه لمحددات أخرى.   
:حيث إن مدار هذا الكلام أسئلة ثلاث

.؟لإبداع الأدبيلوالتي تضبط مفهومه ،التي رصدها محمد بنيساعيةماهي البنيات الإبد-أ

.36: صالمرجع السابق- 1
.37ص1،- 2
.39: صنفسهالمرجع -3
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.؟ما العلاقة التي تربط هذه البنيات في الوصول إلى مفهوم للإبداع الأدبي-ب

.؟من منظور بنيويعند محمد بنيس،لإبداع الأدبي العربيلكيف تقوم هذه البنيات بإنتاج مفهوم -ج

:بنيسمحمدعندالمتحولةالأدبيبنى الإبداع-2
الشعر العربي الحديث بنياته-ة التي قام محمد بنيس بدراستها تضمنت المدونلقد 

فكانت ،سعى بنيس إلى رصدها بغية الظفر بمفهوم للإبداع الأدبي في ضوئها،أربع بنيات متحولة-
الشعري للتقليدية هو العودة الخالصة البرنامج«مدركا أنقليديةتبنية المن بدءا ،انطلاقته هذه
تحول آخر كان بمثابة ردة فعل على القيود المفروضة على الإبداع ومعه منتقلا إلى،1»إلى الماضي 

كممارسة نصية سعت «-في سياق التحول والإبدال-بنية الرومانسية العربية فكانت،مفهومه
ثم بنية ،2»رة أو الصريحة مع التقليدية نحو القطيعة المضم،بإبدالها لتصور النص الشعري

بما هي تحاول به الاقتراب من ممارسة ،على هاويتهاانفتاحا أكثر«الشعر المعاصر التي كانت 
،الأولىالإبداعيةاللحظة الأولى عبرت عن لثلاثت ااالبنيف،3».شعرية لها التعدد والاختلاف

تبلغ الدراسة عبر مساءلة الحداثة «ذلك أنهالحداثة،آخر جسدته بنية مساءلة منذرة بتحول 
إلى الوصف والتحليل في الأقسام الثلاثة ،حيث يكون الرحيل من التنظير؛لحظتها الثانية

حيث إن كل تحول من بنية إلى ؛ 4»إلى التنظير الملازم للمساءلة في القسم الرابع. ،الأولى
رى، وكل أولئك محتكم إلى لحظتين إبداعيتينمحكوم بما لكل بنية من علاقة تجاه بنية أخى، أخر 

.رئيسيتين

.72ص،1محمد بنيس:-1
.7ص، 1،2007ط، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء،2(الرومانسية العربية)،ج-2
.7ص،1،2007الدار البيضاء، ط،، دار توبقال للنشر3ج،)(الشعر المعاصر،-3
.8ص، 1،2007، ط2001، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، 4(مساءلة الحداثة)،ج-4
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عند محمد بنيسلإبداع الأدبي العربيامفهوم سيكون وسيتكونالتي؛البنياتهذه منوسيتم التحقق 
:وذلك من خلال،في ضوئها

:بنية التقليديةفي ضوءمفهوم الإبداع الأدبي العربي - 1- 2
المبادئ و الانتصار، زمن النشوة و الزمن العربي الجميلعربية مرحلةالمثلت بنية التقليدية

غة كاملة وصياالشاعر في برجه العاجي، يرى في قصيدته نموذجا يحتذى،يعيشحيث؛السامية
- ، ذلك أن الثقافة العربية ثقافة منحازة كاة وتقليدا للشعر العربي القديم، محا متكاملة لمفهوم الإبداع

سا و التقليدي مهو العربيإلى الشعر على حساب النثر، فانطلق الشاعر-ا الطويلعلى مر تاريخه
حال دون، ما ا بانتمائه إلى هذا الزمن الماضي، مقلدا له، محاكيا لموضوعاته، ومفتخر بحيازة هذا اللقب

يدي لم يدرك انفصاله عن فالشاعر التقل«إبداعي/، وإيجاد بديل شعريالتخلص من هذا الهوس
، ولم يستطع أن يتخيل زمنا شعريا متبدلا عن الأزمنة الماضية وحده، توجد الحقيقة دمينالأق

التقليدي ريتخيل الشاع،وراء، كمستقبل شعريائد إلى ال، هناك في الزمن الدائري العةالشعري
د النوابغ في السلسلة الذهبية ـحأهو ، و كن كشعراء نوابغ، ولكسابقينلا  ،وجوده بين السابقين

إلى محمد من شوقي إلى حافظ إبراهيم«ثم يعدد شعراء التقليدية بدءا،على حد قول بنيس،1»
التمجيد الذي بلغ -ذاته في الآن -موضحا ،2».لجواهري كأسماء دالة في التقليديامهدي

بالشاعر التقليدي حدا جعله يقف من كل جديد ومستحدث موقفا عدائيا، متوهما أن هذا الماضي 
أنه كان ذلك،همن قيمة هذا الأصل وإساءة إليعيب ومنقصةإنما هو وتجديدداع، وكل إبلصهو الأ

واستراح عن طلب،القناعة كنزارينام على حرير الأمجاد والكشوف الماضية، رفع شع«
ا جميلا، التقليدي لنفسه زمنالعربيالشاعرتاروقد اخ،3»المصيري جهول و مالمغامرة في ال

.68، ص2007، 2ء، طمحمد بنيس: الحق في الشعر، دار توبقال للنشر، الدار البيضا-1
.69، 68المرجع نفسه: ص ص-2
.90ص،حركية الإبداع:خالدة سعيد-3
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أن غير-ونقد حمل ذلك الشعراء الإحيائيو .التجديد، مقتنعا بماضيه التليدالإبداع و منقطعا عن 
بداع خذوا على عاتقهم مهمة تقديم مفهوم للإأعلى أن -لنظرة التقليديةبعيدا عن الم يكن ذلك 

على إن،القصيدة الإحيائية متلبسة بلبوس القصيدة القديمة، فكانت الشعري ضمن بنية التقليدية
مرة أخرىانعكاس للرؤية التقليدية القديمة،وبالتالي.المضمونعلى مستوىوأمستوى الشكل 

ما نموذجا لتمثيل هذه المرحلة منحمد شوقي بديوانيهأويعد محمود سامي البارودي و «
فمصدره «الإبداع/في مفهمتهما للشعرخرالآفكل منهما يتفق مع ، 1»الشعرية العربية الحديثة 

الوضوح، إلى النص كصناعة تتمتع بالطبع و كما يتفقان في الرؤية،هو التراث المتعاليعندهما
بين، حيث يفصل بينه و ن فيه فهو تقديم البارودي للخيال، أما ما يختلفاوجودة الصياغة

لأحد رواد التقليدية كن الوقوف عند هذا المثال الشعريوفي هذا الصدد يم،2»ر ـة الشعـصناع
:الذي يصف فيه معركة)*("البارودي"،العربية

.؟أضاءت لنا وهنا سماوة بارق***أم عقيقة بارق ، أسلة سيف

3ونظرة وامق.بزفرة محزون ***لوى الركب أعناقا إليها خواضعا

التفتت أعناق ف،كان المعركةأضاءت لنا مةمعقوفةمعلاوفسياأم تراهسيوفأهذا استلال 
؛فالملاحظ على هذين البيتين للبارودي،خاضعة بزفرة حزين ونظرة عاشق،الراكبين صو 

يصف فيها البارودي السيف ،تتمثل في وصف معركةيطرقان

. 77، ص1محمد بنيس:- 1
.84المرجع نفسه: ص- 2
، وكان أبوه )ميلادية1839(هجرية 1255من شهر رجب سنة ولد محمود سامي البارودي بمصر لأبوين من الجراكسة في السابع والعشرين -)*(

الجركسي جده )بك(والي مصر، وكان عبد االله )باشا(محمد علي عهد البارودي من أمراء المدفعية، ثم صار مديرا لبربر ودنقلة في )بك(حسن حسني 
البحيرة؛ ذلك أن جده الأمير مراد البارود بن يوسف شاويش، كان ملتزما لها فنسبة إلى بلدة إيتاي البارود إحدى بلاد مديرية،)البارودي(لأبيه أما لقبه 

محمود سامي البارودي: ديوان البارودي، حققه وصححه وضبطه وشرحه، علي الجارم محمد، :وكان كل ملتزم ينسب في ذلك العهد إلى التزامه. ينظر
.30لى صإ6من ص،1998،دط،بيروت،دار العودة،4ج،1ج، شفيق معروف

.385ص،محمود سامي البارودي: ديوان البارودي-3
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من أمان جهة المضمون، هذا م،أخرىتحضر مرة المعارك هذه كما لو أن ،الركبو 
لموسيقى شعرية ووزن ةمنظومة ،جهة الشكل

الإيقاع مكون في النص التقليدي من «مقام مسبقا من منطلق رأي بنيس الذي يذهب إلى أن 
متساوية العدد ،حيث يتألف من تشكيلات وزنية؛قالب وزني محدد بشكل مسبق عن بنائه

يغادرهالم لقصيدة الإحيائيةاالأمر الذي يتيح لنا القول إن،1»ومنتظمة في كل شطر من شطريه
ضحة للنهج القديم سيطرة وامع أو في مضمون هذا النسج، سواء في طريقة نسجها،النمط القديم

لق رواد انط، الحديثربياء الإحيائية في الشعر العوبمجئ البارودي الذي حمل لو ،على نص الإحياء
جديدة مقتنعين بأن معطيات التراث لا يمكنها الصمود في وجه التطور الإحياء مستحدثين طروحات

وتعمقت ، مضموناالحاصل، فكان على الشعر والإبداع أن يكونا مواكبين لهذا التطور، شكلا و 
ينا على التراث وإحيائه ، واضعا ع/التقليدي"د شوقيحمأ"الفكرة أكثر فأكثر مع 

، الإبداع العالميمع على ضرورة أن يتماشى هذا الإبداع ثانية ا، وعينتصور جديدواستعادته ضمن
وفي هذا السياق يمكن إدراج جهد محمد بنيس الساعي إلى الخروج بمفهوم للإبداع الأدبي العربي في 

مفهوم يتحرر من معطيات ،لإحيائيينالذي يضاف إلى جهود او ،(بنية التقليدية)ضوء هذه البنية 
ة السائدة نها الصور إ، ليدية حقبة إخفاق التحديث الشعريالتق«شكلت حيث ؛القديمالتراث و 

فيما هي ،، لا تتوقف عن توهم الانتماء إلى الماضي خيالا وجنونالوعي شقي مريض بالماضي
في تاريخ ،بدوام ما يؤيدهاحقبة تدوم...]تتوهم استلام الرسالة النبوية الحديثة للشاعر[

نه رغم محاولات الإحيائيين أوتجدر الإشارة إلى ،2»ومجتمع عاجزين عن الانتساب إلى العالم 
، فإن هذا وللقصيدة العربية على وجه الخصوصوم جديد للإبداع العربي بشكل عاملاستحداث مفه

المفهوم بقي نسجه نسجا على شاكلة المفهوم التقليدي.

.191ص،1محمد بنيس:-1
.72محمد بنيس: الحق في الشعر، ص-2
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بقي مفهوما ،مفهوم الإبداع الأدبي ضمن بنية التقليديةنإالقول يمكن،وعلى هذا الأساس
يؤخذ علىما، على أنالقديم وتصوراته ومنطقه ومشحونا بترسبات التراثثابتا حبيس معطيات 

ذا كسر سلطة ه، ويرى محمد بنيس ضرورةعلى فعل الإبداع تقعيدا وتوجيهاهاقيضيت،الرؤية التراثية
.تجاوزهو )التقليدية(المألوف

:في ظلها هيالأدبيالإبداعفالعناصر المكونة لبنية التقليدية والتي من خلالها يتحدد مفهوم ،ليوبالتا
مكون بمثابةفهوفرض عليهالم نقل يإن،مكون صوتي يولد قبل القصيدةكالإيقاععنصر-

.الإبداعسابق لانخلاق مفهوم 
.لتي تبعث الماضي على حساب الحاضرايعبر عن نزعة الاستلاب اضويالمعنصر الزمن -
.تعبيرا بلسان الشعراء القدامىأن يكونلا يعدو عنصر اللغة جزء من عنصر الزمن-

:بنية الرومانسية العربيةفي ضوءمفهوم الإبداع الأدبي العربي -2-2
محكومة برؤية الإنسان إلى العالم وتقلبات الأدبيةتعتري الظاهرة 

للقيم وتأويلها، فكل عصر يفرض منظورا قيميا وجماليا إنتاجههذا الإنسان في الزمان والمكان، وكيفية 
الذي مثل ،الرومانسية العربية مع بداية القرن العشرينأو)*(الرومانتيكيةفلقد كانت محطةوسلوكيا،

التي في مسار الحركة الشعرية العربية، بدءا بنهضة الشعر الإحيائيا حاسماعصر النهضة العربية منعرج
الإبداعيية جديدة للمتعارف كانت إيذانا برؤ ، كماالعربيتعمقت أفكاره مع الشعر الرومانسي

ن عن رؤية السائد معلنين العرب هنا وهناك لهم المترسخ و إذ استعد الرومانسيو «العربي

ة ومبادئه الإنسانية أم في آثاره الأدبية والاجتماعية سواء في فلسفته العاطفي،عرفت الحياة الأدبية العالميةخطر ماأالرومانتيكية مذهب أدبي من -)*(
ترجع في romanticismo:الإيطاليةوالإسبانية و romnati:والألمانيةromanticism:والانجليزيةromantisme:فالكلمة الفرنسية

ومنذ عام ،من قصص المخاطرات شعرا أو نثراالأخيرة كلمة فرنسية قديمة تدل في العصور الوسطى على قصةوالكلمــــــــــة،romaالأصل إلى الكلمة 
للطباعة والنشر ،،الرومانتيكية:محمد غنيمي هلال:ينظر1760
.3ص،دت،دطالقاهرة،،والتوزيع
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بين تنوس-بنيسمحمدكما يذهب-وهذه الرؤية الجديدة ،1»الشاعرر و مختلفة لمفهوم الشع
، متفاعلة اتيجيتها وبرامجها الخاصة، لكل منها إستر متعددةرؤيات وممارسات تنظيرية ونصية «

، فبنيس خرالآكان فتح الأبواب على ،2»مع الخارج والداخل النصي في الآن ذاته 
استأنف -التقليدية بنيةوعلى غرار- ومانسية اع الأدبي العربي ضمن بنية الر وهو يقدم مفهوم الإبد

، مع الرومانسية العربية خرالآ، بتحديد مفهوم الشعر العربي بالنسبة إلى هذا الحديث عن هذا المفهوم
-هو يقدم مشروع الرومانسية الأولىو -، ويشرح هذا الكلام لتي كانت ذات مرجعية وأصول غربيةا

ولئن كان هذا التأثر ،3»، ثقافة وتاريخاروبيالأخرالآمع الرومانسية نكون في حضرة «:ولهبق
اب الذوق العربي، ، والذي كان سببه التحول الذي أصانسيالغربي من طرف الشاعر الرومخرالآب

ومانسي الموقف الر وبقي ،التراثلم يكن إلغاء للقديم و هذا التحولنفإ، جعله يستسيغ الذوق الجديد
لى مبعدة من وع-الوقت ذاته أضحى المفهوم التقليدي للإبداع الأدبي، لكن فيمتأثرا بالماضي

الأوربي في صدارة خرالآوكانت دعوات المثاقفة مع ،مهزوما رومانسيا-التحمس للآخر الغربي
كبير الأثر كان له  ،ن هجرة الرومانسية الأوربية إلى العالمإومن ثم ف«مستجدات تلك المرحلة 

، نادت الرومانسية بالخروج من ،4»على المتن الرومانسي العربي
، إضفاء لطابع العربي القديممحاكاة للشعرلتقليدية التي كانت مسخا ونسخا و القوالب والنماذج ا

لأدبي من المفهوم لإبداع اتحرر ا؛، متبنية لمبادئ التحررالابتكار على مستوى هذه القوالبالجدة و 
ن علك صادر كل ذحرر جديد يستجيب لمقتضيات العصر.والتطلع به إلى مفهوم متالتقليدي الضيق

يقول إذ،مانيفيستو الرومانسية/فكان بمثابة بيان، رفعته مدارس الرومانسيةمنطلق ذاتي في الأساس
:"عصفور الجنة"ته في قصيد"عبد الرحمن شكري"
.10، ص2انسية العربية)،ج-1
.135، ص4- 2
.16، ص2- 3
.29: صنفسهالمرجع - 4
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1.انْ دَ جْ وُ رَ عْ الشّ إنَّ سِ ***وْ دَ رْ الفِ رَ ائِ ا طَ يَ لاَ أَ 

وهو يحلق فوق هذه ،اعتناق الطبيعة من خلال توظيفه للطائر المنسوب إلى الفردوسهنا يتجلى 
، ضرار يشدو ويغرد في الأفق البعيد، فوق هذا الاخالروضة

لق في الذي يح،العاطفي/شعرهم الذاتيللهام إالتي تعتبر منبع ، ين النابعة من اعتناقهم للطبيعةيالرومانس
ةدقاصالعلى الشعراء الذين لا يؤمنون بدور العاطفة حملة شرسةمعلنا بذلك ، الخيال الشعري

تهقصيدحيث يقول في ،عاطفةأيةخاليا من، متنا شعريا جافافيبدعون،حاجات الناسو المتجاوبة
:"الأديب المتكلف"

.صخر زنادِ كما قدح المقرورُ ***رأيهُ قدحُ يَ يلِ اللَ والَ طِ بيتُ يَ 
.جلادِ كأنه له فيها أشدَّ *** يدةً صِ قَ عالج في نسج القريضِ يُ 
.وعادِ ودٍ مُ ثَ نْ ا عَ ينَ فِ ثُ دِّ حَ تُ ***ا  هَ بسُ حَ الَ قد طَ كرِ يأتي بها كالبِ فَ 
.قتادِ به في الفرش شوكَ كُّ حُ يَ ***نبا كأنما  جَ شِ رْ الفُ وقَ فَ بُ قلِ يُ 

2.دِ ولكنه زحر بغير ولاَّ ***ى إذا آن وضعها  بلَ كالحُ رُ حَ زْ وي ـَ

ما أشبههو ،صناعة قصيدة طوال الليلوأجل صياغة أعظمة اللغة من هذا الذي يبحث عنإن
وفي كل ،حص في بنائهايدقق ويم،ار للتدفئةالنإشعالوهو ينوي البردأصابهبالشخص الذي يكون 

د عن مضمون من مضوا لا جديد فيهامعاناة قصيدة لم تز كبير تي بعدأفت،تجلدايزداد شدة و مرة
وفي ،له بالأشوك القتاد لا يهدأصابهيل يتقلب في فراشه مثل من لنه يبيت طوال الإ،)عاد وثمود(

؛ للكلاسيكيةلا فلا للتقليدية و ،لا ولادة لقصيدةكل هذاومع  كالحبلىأنيناأنفاسهتتصاعد الأخير

، دط،2000على للثقافة،جمعه وحققه:ديوان عبد الرحمن شكري، عبد الرحمن شكري:-1
.300ص

.227ص:نفسهالمرجع -2
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الإبداعفالقصيدة هي التي تفرض نفسها حيث يتناسب فيها ذاتية وخيال،،وجدان،فالشعر عاطفة
.مع التجديد

ضمن إحدى البنيات ،اع الأدبيمحمد بنيس في تحديد مفهوم الإبدمضى ،من هذا المنطلق
النص هو المدونة ذلك أن،لخصائص الشعرية العربية في بنية الرومانسيةدهالتي رصدها في مسيرة تحدي

مع -كنص عربي- ،التي تغدو مدار اشتغال
أن الشعر «مشيرا إلى ،ة ردة على كل أشكال التقليديةالتي كانت بمثاب،الرومانسية الغربية الحديثة

لبنية النصية وفي تأويل العربي الحديث عرف مع الرومانسية العربية إبدالا في ا
ا مع فهذه المفاهيم المشتركة مع التقليدية أصبحت تحمل دلالة لها قطيعته...][المفاهيم

بنية التقليدية وبنية فيما بين لكبرى اوهذا الإبدال هو الذي طبع مفاصل التحول،1»سبقهاما
العربية منها الرومانسيتين (طبعتمستعرضا أهم المقولات التي،الرومانسية العربية وباقي البنيات

وهو - التي تساعد على تحديد الموضوع قفة سجل من خلالها بعض الملاحظاتو متوقفا ،)الغربيةو 
وتشكل من هذه ،إبراز تماسكهعلىعلى صيغة تساعدمعيدا بناءه ،ملامحهوتبينُ - صنيع البنيوي

ضمن فضاء ،إلى الخروج بمفهوم للإبداع الأدبيلاً المقولات كُ 
الرومانسية حيث سجل: 

-1 إن غياب الرومانسية الألمانية في المرحلة الرومانسية العربية، أو عدم التفكير فيها إلى «
طريق التي لم تعرف الرومانسية إلا عن،لصعيد العربي، يجد مثيلا له في فرنسااالآن على

.يهرمملاشوبنهاور ونيتشه ثم هيجل و 

.177، ص2- 1
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، واستهواء دولا مارتينولفونسأة في بكائيات خيل العربي الراهن الرومانسيتيحصر الم-2
بحيرة يدفع لإثبات ة قصيدة الالعرب بالعودة المتجددة في النصف الأول من هذا القرن، لترجم

.ذلك
متآمرين مع الاستعمار و ،في العالم العربي كعملاء)التجديد عامةو (تصوير دعاة الرومانسية-3

ضد بلدانهم وأمتهم.
، لم تعرفها )برينموذجها طه حسين بلا(هذه الوضعية العربية المتسمة بالمحاكمة العلنية-4

.  1»ه نحو الداخلالتي كانت من الداخل تتج،الثقافة الأوربية
، جعل محمد بنيس بالثقافة الغربيةالعربيةوهذا الارتباط الشديد والتأثر الواضح من طرف الرومانسية

القائمة )*(جماعة ييناويتبنى مبادئ-هو الآخر-هذه الثقافة، يسلم بمبادئنفسه
:على

.لقديماىلإتجديد الرؤية -«
.يقلإنتاج ما لم-
.2».المطلق الأدبي-

فهوم بديل ، وتسويق مة لتكون بديلا لخلق نموذج إبداعيمن هنا جاءت الرومانسية العربي
-بنظرة استشرافية- في الاعتبارخذاآ، و متسلحا بالثورة على القديم ورفضه، للإبداع الأدبي العربي

لا تبني مفهوما واضح المعالم -ما يرى بنيسك-، جعلها، وهذا المزج بين الثقافتينخرالآثقافة 
، فيما تتطلب عملية بناء المفاهيم وضوحا وأرضية نظرية وفكرية شاملة يتحققبداع الأدبي العربيللإ

.14إلى ص12، من ص2ا، (الرومانسية العربية)، ج- 1
من أشهر ،ن روادها كانوا ينشطون في جامعة يينا بألمانياهي- )*(

إلخ....،روادها: جوهان جوليت فيخته وهيغل وفريدريك شليغل
.19،20ص ص،2)، جلعربيةالرومانسية اد بنيس: الشعر العربي الحديث، بنياته وإمحمينظر:- 2
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نماذج شعرية ب، طعمها جل تفعيل هذه المقولات النظريةأفمن .من خلالها هذا البناء المفاهيمي
، وجبران خليل بن ثابت، وعبد الكريم لشابيا، وأبي القاسم نمطران خليل مطرا: لأربعة شعراءاةمنتق

عليها النثر من علاقة متواشجة كأرضية أساس بنيتتطرقا إلى تحديد ما يجمع الشعر و ، مجبران
، جاعلا ريجها على فكرة الإعجاز القرآني، للشعرية العربية التراثية المتكئة في تخالرومانسية العربية كبديل

-ثم يقدم ، الأجناس فيما بينهاإذابةو ،، عن طريق إلغاء الحدود بينهماتمحيلشعر والنثر المسافة بين ا
فهوم يتحدد من خلالها مةكبنيالعربيةقترحتها الشعرية الرومانسيةنماذج للبدائل التي ا- محمد بنيس

محاولة الوقوف في ، على الممارسة النصية الرومانسية، هذه البنيات هيمنتبديل للإبداع الأدبي العربي
ولذلك فبالإمكان النظر إلى النص الرومانسي«قصد إفراغه من محتواه لتقليديوجه النص ا

العربي في حركته المزدوجة لإفراغ القصيدة الحديثة من الطرائق السائدة أي ممارسة كتابة 
مجملها بدائلهذه الطرائق المختلفة شكلت في ،1».بالسلب، وفي الآن ذاته بناء طرائق مختلفة

تبنى التي،مقدما القصيدة العروضية كأحد الطرائق (البدائل)،لإبداع الأدبيلبديلفهومتعيد صياغة م
على ، والتي تقومستهلال على خلاف القصيدة القديمة، والتي ينتفي فيها الاعليها الرومانسية العربية

طران نموذجامخليل" لمطران اءقصيدة المس"تحليل ، متخذا من بيت الاستهلال كأحد ركائزها
موسيقى ذات موظفو ، و حيث أحل محله مقطعا كاملا، يا غيّب فيه مطران بيت الاستهلالرومانس

وهي طريقة يصطلح عليها ،بيت الاستهلال)عن نظام البيت المفرد (ىتخلو ، أوزان شعرية خفيفة
كما - بالرومانسيين دفعتوضية هذه الطرائق في التعامل مع القصيدة العر ،الإدماجصطلحبنيس بم

قصيدة النثر كنقيض للقصيدة العروضية «أن يلجأوا إلى قصيدة النثر معتبرين إلى-يذهب بنيس
ذلك أن،راض الشعريةغمحاولين الخروج بالنص بشكل عام ورفض وظيفة البناء النصي للأ،2»
بل ؛القديم وحدهراض الشعرية لا تخص الشعر العربي غحض وظيفة البناء النصي للأ«

.86،87: ص صالسابقالمرجع-1
.95ص،)محمد بنيس: الشعر العربي الحديث، بنياته وإ-2



الفصل الثاني: مفهوم الإبداع الأدبي العربي في ظل الرؤية البنيوية 
-وذجا محمد بنيس أنم- 

86

فيما هي ،بقراءة نقدية للذاتى أن على الشعرية العربية القيامالحديث أيضا وهذا يشير إل
فهوم بديل وتمضي هذه الرؤية الرومانسية العربية في استحداث م،1»تمارس القراءة نفسها للآخر

ها وقائم على: تحكمه عناصر متفاعلة فيما بينحيث البيت الشعري،للإبداع الأدبي العربي
بتطبيق الصور «: وتؤطره البلاغة التي جاءت لحفظ أناقة اللغة وصورها الشعرية المكان البلاغي-أ

.2»الشعرية المحدودة تحت خانات الأنواع البلاغية المتداولة 
وتمثله دراسات غاستون باشلار ، 3»يختلف عن نظيره البلاغي «: والذيالمكان الشعري-ب

، وهو ما إفراغ الكلمة من محتواها الجماليالتي يدعو من خلالها إلى ،الأعمالمن خلال عديد 
على الكلمة الممتلئة، لا ، وهي النظرية الباشلارية«ولى جمالية الصورة الشعرية عامةينعكس ع

.4»تفارق شعرية الصورة في أسسها النظرية العامة 

نسان ولا يتمحور حول النص  ر حول الإوهو المكان الذي يتمحو :المكان الأنتروبولوجي-جـ
والصورة مل كل الدلالات وصانعها بإبداعه،حافالإنسان،البلاغي والمكان الشعريكالمكان كبنية،

،الشعرية بدورها تستمد معناها من شبكة هذه الدلالات، ولكل صورة مهما كانت حافلة بمعنى معين
لا يمكن أن ينتج إلا عن طريق تلاقي شبكة ليس هناك ما هو غير دال، وأن انبثاق معنى «إذ 

إن الصورة تقترح معناها الخاص في تكوكب الصور التي تشيدها وحيث تقيم ،من الدلالات
وفي ظل الحضور الواضح للذات الكاتبة في نصوص الرومانسية العربية وفي هذا السياق يوضح ،5»

.106ص،2ة العربية)، جمحمد بنيس: الشعر العربي الحديث-1
.145نفسه: صالمرجع-2
.146نفسه: صالمرجع-3
.الصفحة نفسهانفسه:المرجع-4
5

.146، ص2محمد بنيس: الشعر العربي الحديث- 
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وهذه الدوال ،الرومانسية العربيةأن الدوال وأنساقها عرفت إبدالا نوعيا في«محمد بنيس: 
، هذه جميعها تفاعلتالدال الصوريمتنوعة منها الدال الإيقاعي بتفريعاته والدال المعجمي و 

أن بنية الرومانسية العربية المندفعة من تصور ذاتي إلىمشيرا،1».في بناء نص شعري له تفرده
الذات الكاتبة الرومانسية «كون تأن-نيسفي رأي ب-قد أتاح لها ذلك ،لمفهوم الإبداع الأدبي

مشع في شعرنا الحديث الرومانسية العربية أثر «منتهيا إلى أن،2»نصوصهامضاء إحققت 
في بنىخرآتحول إلىملمحا ،3»وفي ثقافتنا الحديثة إجمالا ولكنها هي الأخرى بلغت مأزقها

.المتحولةالعربيالإبداع الأدبي
ن محمد بنيس يعتبر الرومانسية العربية كبنية من بنيات إيمكن القول ،ما تقدمعلىبناء

،بنية الرومانسية العربيةفمفهوم الإبداع الأدبي ضمن،وبالتالي.التقليديةللبنيةالشعرية العربية بديلة
.لهامناقضة وفي الوقت نفسه يحمل معان، يحمل نفس معاني الدوال كما في بنية التقليدية

:بنية الشعر المعاصرفي ضوء مفهوم الإبداع الأدبي العربي - 2-3
بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها،

ة، ، منددة بتعاليم الماضي وقيوده في الكتابة الأدبي)*(بما فيها المفاهيم لتتعالى أصوات المعاصرةشيء،
،تتلاءم والعصرلااعية التقليدية التي أضحت بالية الإبد/الشعريةالمعتقداتمطالبة بزحزحة هذه 

الحركة باصطلح عليه ، هذا النمط لتكون هذه الأصوات مؤذنة بنمط جديد في الكتابة الإبداعية
كانت إذ  ،يمةبستيمولوجية مع القصيدة القدإمثل قطيعة الذي،الشعر المعاصرالمعاصرة أوالشعرية

.178:السابقالمرجع- 1
.146، ص2، بنياته وإبدالامحمد بنيس: الشعر العربي الحديث- 2

الصفحة نفسها.: نفسهالمرجع-3
طريقة المعاصرة: مصطلح نقدي يتكون من شقين الأول: زماني يدل على قيمة زمنية بدايتها بعد الحرب العالمية الثانية والشق الثاني: نقدي بمعنى)*(

لمحدثين.جديدة في الكتابة الأدبية، تختلف عن طريقة القدماء وا
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نازك "العراقيةمن الشاعرةمتنازعة بين كل،مسألة الريادة في الشعر العربي المعاصر وبداياته الأولى
الوباء الذي حيث كتبت القصيدة في،"شظايا ورماد""الكوليرا""الملائكة

، ذات "هل كان حبادته "بقصي"بدر شاكر السياب"الشاعر العراقي ، و أصاب الشعب المصري
كثيرا ما تساءل الدارسون: من هو «إذ ؛"أزهار ذابلة"، ضمن ديوانه 1946السمة العاطفية عام 

متنازعة بين سبقية للاهتداء إلى الشكل الجديدالرائد الأول في هذا المضمار، إذ كانت الأ
في الاهتداء إلى هذا ،ةفضل الريادوبقدر ما كانت الاهتمامات بمن كان له ،1»السيابنازك و 

نالشكل الجديد من جانب، كان الاهتمام منصبا على طريقة كتابة القصيدتين إذ كانتا خروجا ع
الذي أنتج القصيدة ،عن المخاض"إحسان عباس"في هذا السياق يتحدث الناقد ،النظام الخليلي
الذي تسوسه ،ستوى الفنيعلى المللقصيدة الكلاسيكية مع تفرد وتميز عنها كتوأمة،العربية المعاصرة

بين عني منطلق الصراع أ،يح الثورة لم تهب من هذا المنطلقر أنومن الغريب «:قائلااللغة 
،نبعثت لتحطم الانضباطية في الشكلوإنما ا،بين بعد الاستعارات أو قربهاالإيحاء و الفهم و 
كالذي تمثله ،نوع متكررعلى أساس توشيحي متان ذلك الشكل قائما على سطرين أو سواء أك

لأجل،الحياةفيرؤية متميزة من كائن متميز ،بسط مفاهيمهأن الشعر في ولأ،2»...القصيدتان
جعل خص؛ متنا ذا حمولة معقدة أبصفة عامة والعربية منها بصفة المعاصرةذلك جاءت القصيدة

،المعاصر نص لغوي بامتيازن النص إذلك فإلىإضافةمنها قفزة نوعية في طقوس الأداء الشعري،
كل متراكب مكثف إنه،التصريحوالتلميح و والإطنابكالإيجازبكل ما في اللغة من طاقات تعبيرية  

للحركة الشعرية المعاصرة أن تستمد هذه المكانة بمعزل عن الحركة النقدية يمكنوكما لالغويا،
كن لها أن تأخذ ما أخذته من أهمية  حركة الحداثة الشعرية لم ي«ن أهمإذ يرى بعض،المعاصرة

،لم تصاحبها حركة نقدية نشطةلو،بهذه السرعة القصوى،كبرى في الثقافة العربية المعاصرة
.15، ص02،1998رقم داب، الكويت،،سلسلة عالم المعرفةإحسان عباس: اتجاهات الشعر العربي المعاصر،-1
.14ص: نفسهالمرجع -2
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مما ،1»طرحه من جديد يختلف عما هو معهودتاتتناولها بالدرس والبحث والعناية وتتحمس لم
ات الإبداع الأدبي المتحولة بغية دراسته للشعر المعاصر، كمكون من بنييبدأمحمد بنيسيجعل 

لتنويه بأهمية الشعر المعاصر  ل، داء إلى مفهوم الإبداع الأدبي العربي في ضوء بنية الشعر المعاصرتهالا
بعد أوقراءة الشعر المعاصر، بهذا المعنى اندماج «:لة لمفهوم الإبداع الأدبي بالقولكبنية مشك

بدالات النظرية حديثها، فيما هي استقصاء لقضايا الإقضايا الشعرية العربية قديمها و في
ثم شرع في تحديد شجرة نسب المصطلح (الشعر المعاصر) في تداخله مع ،2»الشعرية الإنسانية و 

عدة مصطلحات من قبيل: الشعر الحر، والكتابة الجديدة، منتخبا مصطلح الشعر المعاصر الذي يعد 
، تماشيا مع روح أكثر دقة وانتشاراسميته شاملة لهذه المرحلة و كون تفي  ،امتيازه عن باقي المصطلحات

"روح العصر"هو من بين ما مكن تسمية "الشعر المعاصر"من تجديد ـوإعطاء الامتياز ل«العصر
فهذا ،الإبداع محاكاة للقديم ووصفا لهولقد رفض الشاعر المعاصر، أن يكون،3»حيوية انتشارها 

مفهومه، هذا التغيير طال نواح عدة في إلىالنظرة إلى الإبداع ومعهاوتغيرت،ثم بادالزعم ساد
مم،الإبداع

في القديم، بل تفطن علماء العروض إلى أن هذه البحور تمارس االبحور الشعرية، كما كان سائد
المعاصروأصبح لزاما على الشاعرالنص الشعري، وهو ذوق ناسب القدماء فقط.ضغطا وراثيا على

التي يجب أن تحمل روح العصر وتعكسها، مستحدثا الجديد،أن يساير معطيات العصر بإبداعاته
متمثلا لما يقرأ، متجاوزا للحظة ،ولا يتأتى له ذلك التجديد إلا إذا كان قارئا،جديدةنمبدعا معاو 

مثلا لا يعود كذلك عام ،م1945لذي كان مجددا عام الشاعر ا«أنتلك، على اعتبارالتمثل 
التجديد في المرحلة الحديثة، منذ وقف الشاعر أ، لقد بدما لم يتجاوز نفسه ونتاجه،1950

.24ص، 1997،دطدمشق،،منشورات اتحاد الكتاب العرب، )دراسات جمالية في الحداثة الشعرية(وعي الحداثة : سعد الدين كليب- 1
.5، ص3ج،)محمد بنيس: الشعر العربي الح- 2
.16: صنفسهالمرجع - 3
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،1»الشعر العربي قرونا طويلة انحرف فيه، ليصنع حدا للانحراف الذيةفي عصر النهض
،كتابة الأدبية، متمثلة في طريقة جديدة في الالأدبيفكانت نظرية الإبداع

، بل تعني الخلق الذي ني الوجود من العدم، لأن مسألة الخلق الفني لا تعلم يسبق إليهنصي إبداعي
ولا تجسيدا للقيم ، هي بذلك ليست تجسيدا للواقع وحده، و التنسيقيتوقف عند حدود التنظير و 

دفع وهو ما ، رى في كل نص عالما  مستقلا بذاته، هي نظرية تة وحدها، بل هي مزيج بينهماالشعوري
مفهومه للإبداع الأدبي ئهاكل في ضو شتكبنية ي،بمحمد بنيس إلى تعضيد هذه الطريقة في الكتابة

لخمار ا، محمد درويشمحمود: كالسياب، أدونيس،لشعراء معاصرينببنيات تنضوي تحتها
اتساعها تنادي هذه النصوص على«:مبررا هذا الاختيار لهذه النصوص بالقولإلخ....الكنوني،

أو تتقاطع تتعاقب ارب و ـالأدوات والتجر و ـاصحيث تتكاثر العن]...[تلك المسافة الاستعارية
الزخم المعرفي الذي تتميز به هذه البنيات هذامضيفا أن،2»والتشظي في آن يبحالات الترك

لحرية ا جعله يخصص فصلامم، بد أن تتوافر على قدر من الحريةلا،النصية في
لتساؤل بن هذا الم يُ «حيث؛المعرفةفي تبني ثقافة التساؤل طريقا إلىالممارسة النصية وأهميتها

، ولكن تعدد أنماط بناء النص أساسا ثم التأملات والتحليلات بطريقة مباشرة على الدوام
افتضاض «وهو ما جعل الكتابة تمارس ،3»ية، المواكبة للممارسات النصية تثبت التساؤل النظر 

،، هذا الافتضاض الذي جرب قساوته ونشوته كبار المبدعينالسائد، المغلق المعتاد، المألوف
فكان لزاما على القصيدة المعاصرة أن ،4».، أليست الكتابة حرثاالدلائلإنها قالب المداليل و 

مضمونا فبدل القول بالشطر أصبح السطر بديلا، كما أن جيب لمطلب هذا التغير، شكلا و تست
با ثانويا في القصيدة المعاصرة مطلأضحتالقافية التي كانت مطلبا أساسيا في الشعر العربي القديم،

.88، 87خالدة سعيد: حركية الإبداع، ص ص- 1
.28، ص3ج،)محمد بنيس: الشعر الع-2
. 65: صفسهنالمرجع -3
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س موضحا وهو ما يذهب إليه بنيلا يلتزميمتلك كل الحرية في أن يلتزم أوصار الشاعر المعاصرو 
لة إعادة بناء النص الشعري في مختلف الممارسات النظرية للشعر المعاصر، بالانتقال أمس«أن

وهو ما نلفيه عند رواد الحركة الشعرية المعاصرة الذين ،1».من وحدة البيت إلى وحدة النص
الماضي الذي ؛وهجهبين الحاضر و قه و بعبين الماضي و التطبيقيةيتراوحو 

إلخ....،، محمود درويشنسي الحاج، يوسف الخال، أدونيسأالحاضر الغربي، أمثال: يمثل الأصل و 
بين العلاقةهذا المتن يتقدم كثيرا في ربط«حيث إن؛ادرين عن متن يمزج بين الثقافتينص

السري و لها ثراؤها العلني، وفق قوانينمثيلاتها في غير العالم العربيالممارسة الشعرية العربية و 
بأخرى ربية القديمة مستحضرا، بطريقة أو نه يتسرب بين شقوق الممارسة النصية العأ، إلا آنفي 

، كما قاد الشاعر [...] الذي سكن الفعل الشعري العربي، وقاد النصانبثاق الشعر المحدث
اف لا ف في رحلة استكشتجديد وكشفالشعر المعاصر خلق و ،2»القارئ معا، نحو شعلته السيدة و 

، في تواصل ومواكبة لمعطيات العصر ومستجداته، جديدة وإبداعهارحلة بث معاني،يعرف الثبات
يستمد إبعدم الاقتناع بمستوى إبداعي معين، وعدم الوقوف عند نقطة إبداعية معينة، من هذا المبد

الشعر لا يعرف أن يستريح عند «الاستمرار، فهذا النوع منالمبنية على التجدد والإبداع و فلسفته
الشعر إذن ، ويكشف[...]الرائد الذي يضيء، ويومئن الشاعر هو الرائي أوإحد معين، و 

عقدها بين الشعر العربي المعاصر د انتهج محمد بنيس مقاربة مقارنةلق، 3»جدلية بامتيازفاعلية 
، سعيا وراء ت الشعر العربي الحديثاصدا لبنيار ،التقليدي من حيث الرؤيةومانسي و وبين الشعر الر 

بحث الشاعر العربي «راـر، معتبـر المعاصـمفهوم للإبداع الأدبي العربي ضمن أفق بنية الشع
ن الشعر إالمعاصر، عن مسكن شعري حر، سعي نحو اختيار كتابة مغايرة [...] ولذلك ف

.107، ص3ج،)الشعر المعاصر-1
.09: صنفسهالمرجع -2
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امت الأنساق الشعرية متغايرة ، ما دالشعر الرومانسي العربيقليدية و من التالمعاصر مباين كلا
وأساسا من را لمفهوم الإبداع الأدبي العربيجاعلا هذا التغاير معيا،1»في بنيتها للفضاء النصي 

في هذا المفهوم خلالهايتحدد منالمعاصر،كبنيةال الشعري ضمن رؤية الشعر العربيأسس الإبد
متوقفا ،2».اء النسيج النصييمنة على بنمه«وهي بنيات،المتحولةالأدبيسلسلة بنيات الإبداع

-أيضا-علاقته بالأسطورة، محدداالعربي المعاصر، موضحا مفهومه و عند فضاء الموت في الشعر
، والنار بوهي الماء لدى السياالمتمثلة في العناصر الأربعةية المعاصرةمكونات الإبداعية في البنية النص

مشترطا على الشاعر المعاصر  ،درويش ومحمد الخمار الكنونيالتراب عند محمود و عند أدونيس، 
،  ، ساحبا هذا الشرط على اهفلت من نتاجه ويتجاوز ن، أن يكمبدع
الشعر «ـفرج من مستواها القاموسي المعجميكما تخ

حروفها، وحيث الشيء يأخذ صورة جديدة ا مفلتة من حدودكلمة تتجاوز نفسههو حيث ال
من البارودي إلى -دها فالقامة العمرية لهذا الشعر التي اتسعت آما،وبالتالي.3»ومعنى آخر 

إن «:-أعني قوله-بنيسى كما ير تزل في إطار معينأن تخلا يمكن ،كثرت أمدادهاو -أدونيس
،4»و ـأو نسق أو مح، يستحيل اختزالها في عنصرالأسس النظرية لحداثة الشعر المعاصر

،في مجرد الوصفوالخلق لاالإبداعالمتمثلة في و ةوهذه الميزة يستمدها من الوظيفة المنوط
، مما يجعل الشعر يكتسب 5»إن وظيفة الشعر هي الخلق لا التعبير«:حيث يشرح ذلك بالقول

لتعبير عن الواقع إلى خلق عالم بديل، تتحدد وظيفته من خلال هذا فاعلية الخلق ويرتفع عن مجرد ا
العالم كشفا وخلقا وليس مجرد تعبير. 

.214، ص3ج،)الشعر المعاصرمحمد بنيس: الشعر العربي الحديث، بنياته - 1
.220: صالمرجع نفسه- 2
.78أدونيس: الشعرية العربية، ص- 3
.257ص،3ج،)محمد بنيس: الشعر الع-4
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،الشعر المعاصربنية ما أسماه البحث بضمنالأدبيالإبداعمفهومالقول بأن يمكن ،تقدما مم
ين كلين ضمن البنيتين السابقتالمتش،والاختلاف عن المفهومين السابقينمفهوم اتخذ معنى المغايرة
:معناهالأدبيالإبداعيتمثل في كون مفهوم ؛ التقليدية الرومانسية العربية

خلق قوالب صوتية إلىيمتد الإبداعمفهوم انطلاقا من جعل،البنية الصوتية للقصيدة القديمةنقض-
.إبداعيةتتضمن معان جديدة

في الشعر المعاصر الأدبيالإبداعانطلاقا من كون ،تختلف عن سابقاالإبداعيةهذه المعاني -
.فاعلية اختلاف

فاعلية خلق وليس فاعلية تعبير.الأدبيالإبداع-
.وظيفة كشف وليست وظيفة تسجيل،الأدبيبالإبداعومن العنصر السابق فالوظيفة المنوطة -
:ثةبنية مساءلة الحدافي ضوء مفهوم الإبداع الأدبي العربي - 2-4

من الاختلاف عن اللحظة الأولى -عند محمد بنيس-البنيةينطلق الحديث في هذه 
، بنيات الإبداع الأدبي العربي(الأولىالإبداعيةحيث تمثل اللحظة،)*(للبنيات الثلاثة الأولىالمتضمنة 

الممثلة للحظة الإبداعية اثة، لتكون بنية مساءلة الحد)تمثل الحداثة الشعرية العربيةوهي في الآن نفسه
؛الشعرية كموضع مساءلة وليس كسؤالبصدد وضع هذه البنيات الإبداعية أمام أسئلة الحداثة،الثانية

، حيث يكون الرحيل من التنظير ] لحظتها الثانية...لغ الدراسة [لة الحداثة تبءعبر مسا«إذ 
عارضا للقضايا ،1»ظير الملازم للمساءلة الوصف والتحليل في الأقسام الثلاثة الأولى إلى التنو 

جناسية والبنية والإبدال، والخارج النصي وشرائط لة الأأالتي تعتبر مهمة ضمن مساءلة الحداثة، كالمس
إنه استمرار في سفر لانهائي، يسير نحو «الإنتاج بين المركز الشعري ومحيطه ومآل الحداثة 

.الممثلة للحظة الإبداعية الأولى)بنية الشعر المعاصر،لعربيةبنية الرومانسية ا،بنية التقليدية()*(
.08، ص4- 1
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جناسية مؤرخا لبدايتها المسألة الأببدءا ،1»المضيئة ] الوصول إلى الضفة...الشعرية العربية [
جناسية، في الشعر العربي الحديث، يعود إلى بدايات إن تناول المسألة الأ«وتناولها بقوله: 

اللحظة التي تم فيها تداخل النص الأدبي العربي، في القرن التاسع عشر، مع النصوص الأدبية 
، )النثريالشعري منه و (القصة والرواية والمسرحاصة منهاالأوروبية من الأجناس المختلفة، وخ

،2»وبتفاعل أيضا مع ترجمة أعمال أدبية أوروبية، وفي مقدمتها ملحمة الإلياذة لهوميروس
الإبداعية المتحولة معرجا على البنية والإبدال وما يحدث على مستواهما من تحول على مستوى البنى

لتحول عنصر أساسي في تشكيل مفهوم الإبداع الأدبي عند محمد اعتبار أن هذا اعلى،المبدلةو 
توجه بمشروع إعادة القراءة إلى قلب ،بدالاتهاإارتباط البنيات النصية ب«إذ إن ؛بنيس

خلال ، من، ثم إحكام التفاعل بين الحداثة ومساءلتهاخطابنا النقديالفرضيات المتداولة في 
الإبداع والإبدالمع حضور دائم لطابع،3»صوص واشتغالها الأساسيات المهيمنة على رؤيتنا للن

كفرضية نتقدم بها لنقد فرضيات متداولة في خطابنا النقدي حول انتقال «المتنوع والتحول
،4»، من بدايات الحداثة إلى مرحلتها الراهنة من بنية إلى بنية)وغير النصوص حتما(النصوص 

«نتاج بين المركز الشعري ومحيطه كما يقول بنيس داعيا إلى متطرقا إلى الخارج النصي وشرائط الإ
الإنصات للشرائط الخارجية للإنتاج النصي في العالم العربي الحديث، وهي التي أعطت من 

راءة النص الأثر بين ما أعطتنا وضعية كل من المركز الشعري ومحيطه اللذين انطلقنا منها في ق
ين الشعر العربي الحديث بالجغرافية الثقافية، طارحا أهم مبينا العلاقة ب،5»النص الصدى و 

، واصفا إياها بالمعطوبةإشكاليات الحداثة، وعلاقتها بالآخر، ثم وضعية الحداثة في الغرب وعند العرب

.09: صالسابقالمرجع -1
.11ص،4- 2
.53: صنفسهع المرج- 3
.الصفحة نفسها:المرجع نفسه- 4
.81: صالسابقالمرجع - 5
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لعودة إلى الغرب وعن طريق ا«ن أن تفهم إلا في سياقها الغربي:موضحا أن الحداثة العربية لا يمك
بما هي إحالة على النموذج الغربي ،1»لاستراتيجيات الشعرية للحداثة العربية اتتحدد البرامج و 

وفاتحا آفاقا لطرح السؤال الغربيخرلآل، وحيث الأنا العربية متمثلةليةبخلفيته الفلسفية والفكرية والجما
كان ،ر المعاصرالشعة إلى بنية الرومانسية العربية و يرى بنيس أن التحول من بنية التقليديو 

الشعر ومانسية العربية و مقابل التقليدية هناك الر «ـفمن منطلق ما يجمع هذه البنيات من علاقة
أولوياتهأولىهذا الانتقال كان من ، 2»إنهما يشتركان في قراءة مغايرة لمفهوم التقدم المعاصر، 

أدىا مم،الأدبيللإبداعجديد البحث عن مفهوم مسيرة الثقافتين العربية والغربية فيالمزج بين
مع الثقافة الحداثة إعلانا عن حوار«كانتإذ؛ةـة غربيـحداثانـأحضالارتماء في إلىالتثاقف 

رية على أساس هذا المفهوم الجديد نشأت حركة شعرية ثو «من ثمة فـ و ،3»الحديثة في الغرب
فالحداثة في ]...[عوب الأخرى آداب الشفي المعاصرلحقت بالشعر،في الشعر العربي

ة كلية لحاوهي من هذا الاعتبار ،4». يه نقد الشعر المعاصرالذي يدور عل،الشعر هي المحور
لا يمكن تجزئتها والحداثة العربية ،وطريقة في العيش،)...،صناعة،عمران(تشمل كل مناحي الحياة

حداثة :اتضح أن هناك حداثتين«ة أنفكان من نتائج هذه التجزئ،حداثة على مستوى اللغة فقط
حداثة الغرب التي أثبتت فشلها على الأرضية الشعرية الحداثة المعطوبة ،5»حداثة معطوبة معزولة و 

اعتبارإلىفبنيس يذهب ،الحداثة المعزولة فهي الحداثة العربية المأخوذة بالعودة إلى القديمأما،العربية 
في ختام -متوصلا،6». لعنة الحداثة في الثقافة العربية اللعنةتصار الحداثة المعطوبة هوان«

.140ص، 1-4
.133ص،1،2004ط،الدار البيضاء،دار توبقال للنشر،الحداثة المعطوبة:محمد بنيس:محمد بنيس- 2
.132، ص4محمد بني- 3
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، بعد أن ية العربية يدخل مرحلة اللانهائيمشروع إعادة بناء الشعر «إلى أن -هذه الدراسة
تماما كما أن الحداثة ، 1»نه نهائي وخالص أتوهمت جملة من النظريات والممارسات النقدية 

ثم على ،ن الحداثة الشعرية العربية منذ التقليديةإوهكذا ف«ينته بعدلم،ئيمشروع
عثرت في هذه الحرية على ما يمنحها فرصة ،الشعر المعاصرالأخص مع الرومانسية العربية و 

كانت تعتبره عائقا و ،التنظيريالذي لم تكن تجد فيه نموذجها الشعري و ،نقد وهدم السائد
بالتالي فمفهوم الإبداع الأدبي ضمن بنية مساءلة و ،2»رلمشروعها الشخصي الخارج على المعايي

معيد ،المشكلة للحظة الإبداعية الأولىالسابقةيم البنياتهادم لمفاهو ،متسائل،ناقدمفهومالحداثة
الشعر ،الرومانسية العربية،التقليدية(بنيات ذهب لتلك التراتبية والخطية التي سنتها مٌ ، للنظر فيها

.ة الحداثةفي مواجهة أسئلواضع لها ،في لحظة إبداعية ثانيةتقل عنهامس،)المعاصر

:عند محمد بنيسمفهوم الإبداع الأدبي - 3
الإبداعمفهوم نإيمكن القول ،بنية إلى بنيةالسابقة البنيات الإبداعية المتحولة بالجمع بين 

الشعر العربي الحديث بنياته "في مؤلفه الأكاديمي ،سالعربي في ظل الرؤية البنيوية عند محمد بنيالأدبي
التي بقي بدءا ببنية التقليدية ،تحول البنيات التي تصنعه وتعددهامتعدد ب،مفهوم متحول"إو 

،في الصدورراسفا في قيود الماضي ومعطياته وخاضعا للرؤية القديمةضمنهامفهوم الإبداع الأدبي
يحمل نفس معاني الدوال كما في بنية التقليدية بنية الرومانسية العربيةضمنفمفهوم الإبداع الأدبي

.178: صالسابقالمرجع-1
.90ص، 4محمد-2
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الأدبيالإبداعمرورا ببنية الرومانسية العربية التي كان مفهوم ،لوقت نفسه يحمل معاني مناقضة لهاوفي ا
نية بالرغم من أنه كان يحتفظ بنفس السمات كما في ب،بديلا عن المفهوم التقليديمفهوماإثرها

الإبداع الأدبي ضمنها يسعىكان مفهوم الذيليتحول المفهوم ضمن بنية الشعر المعاصر ،التقليدية
يطرح رؤية و ،مضموناأو شكلا إنالأدبيةجديد في الكتابة أفقإلىيكون مفهوما متطلعا أنإلى 

مفهوم لشعر المعاصرابنية ضمنالأدبيالإبداعمفهومالقول بأن ا يمكن مممغايرة  للمتعارف الأدبي،
إنه مفهوم سابح في فضاء ،وظيفة معينةاته في معنى معين أومفهوم لا يختزل ذ،متطلع إلى أفق عالي

هادم و ،متسائل،فمفهوم الإبداع الأدبي ضمن بنية مساءلة الحداثة مفهوم ناقد،بالتاليو .الإبداع
لك التراتبية معيد للنظر فيها مذهب لت،لمفاهيم البنيات السابقة المشكلة للحظة الإبداعية الأولى

في لحظة مستقل عنها،)بنية الشعر المعاصر،بنية الرومانسية العربية،بنية التقليدية(والخطية التي سنتها 
.في مواجهة أسئلة الحداثةواضع لها ،إبداعية ثانية

:خلاصة-4
تبعا ، إننا«: أقر ذلك بالقولثحي،البنيوي/النصيللمنهجمحمد بنيسةخضعت دراس

يتخذ من الوصف أساسا للقراءة المحايثة ،أولهما منهجي، أمام اختيارين متكاملين،لذلك
.نصيوثانيهماوعن طريقه ينتقل من النظري إلى التحليلي ومنه إلى النظري ، للنص الشعري

نظام محايث يحكم شبكة في إطار،بالكشف عن العلاقات القائمة بين العناصرنيالذي عُ ،1»

.27ص،1محمد بنيس:-1
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فيأساسية قولة مبدءا بالقراءة المحايثة للنص الشعري التي تعتبر ،هذه العناصرلاقات القائمة بينالع
أما الاختيار ،تكوينه الداخليعالم النص من حيث حيث يتم الاقتراب فيها من،المنهج البنيوي

اصرة التي يتعامل النصوص المعضامينمتختلفحيث،بنيوي في طاعة النص ذاته/الثاني فهو نصي
لقد ،لمنهج مسبق يعد تعسفا على النص وإخضاعا لهوبالتالي فإن أي وضع ،معها محمد بنيس

رصد مجموعة ، عبربنيويا/جا نصيامفهوم للإبداع الأدبي العربي منهالبحث عنانتهج محمد بنيس في 
بنية التقليدية، بنية الرومانسية (الأدبي،بداعللإهالتي شكلت في محصلتها مفهوممن البنيات المتحولة

؛ اعتمد طريقة المنطلق، الإستراتيجية، المآل، حيث)عر المعاصر، بنية مساءلة الحداثة، بنية الشالعربية
إلى مفهوم وصولا،بنيوية/نصيةوإستراتيجيته قراءة الغربيةو ين الثقافتين العربيةالمزج بهفكان منطلق

وظفها في الوصول إلى مفهوم التيخزائن التراث العربيعلى، من خلال اتكائهكمآلالإبداع الأدبي  
حمد شوقي  أمستفيدا أيضا من أشعار البارودي، الجواهري، ،بداع الأدبي ضمن بنية التقليديةللإ

الثقافة الغربية في دراسته لبنية الشعر -كذلك-استلهم، و ن بقيت وفية للمتن العربي القديمكمتو 
تيـكانوا من بين المشكلين لعائل،ريكله،هلدرلين،ملارميه،رامبو،بودلير«أنبمعترفا ، عاصرالم

مفهوم متحول بتحول بنيات الإبداع التي ،إلى أن مفهوم الإبداع الأدبي العربيمتوصلا،1»ارةـالمخت
، من خلال صياغة المفاهيمصك المصطلحات و بمهتما،وما يجمع هذه البنيات من علاقاترصدها
الملتفت أولا إلى تحديد ورشة صنيع الفعل البنيويووه،البنيات المتحولة للإبداع الأدبيتحديد 

، وتتضح ملامح علمية وصرامةو أكثر إجرائية -أيضا- بدا درسهكما،الاشتغال للمدونة محل الدراسة
الاشتغالفي الاهتمامكز ، وهو مر لممارسة النصيةلهذه الإجرائية من خلال إيلائه كبير الاهتمام

الذي )المروض(حيث كان بمثابة السائس ،بنيس إلى الثقافة الغربيةمحمدانحيازكما نسجل.البنيوي
الأرضيةا وفقا لما تتطلبه هترويضأعادو -التي هي أفكار نقادها ومبدعيها - استعار خيول الغرب 

. 32ص، 1994، 1ط، الدار البيضاء، دار توبقال للنشر، كتابة المحومحمد بنيس:  - 1
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لها العنان في اطلقمإلى أرضية التطبيق العربية،ةنزلها من سماء النظرية الغربيألقد ،الشعرية العربية
، الشعر المعاصر،العربيةالرومانسية(بنياتث والتي حازت على ثلا، الثقافة العربية)صحراء(مهامه

-شكل رولان بارت، حيثقافة العربية ضمن بنية التقليدية، بينما اكتفى بتوظيف الث)مساءلة الحداثة
إن النص«:، بقولهمتأثرا بمنهجه البنيوي، مد بنيسلمحالإطار المرجعي -كقطب من أقطاب البنيوية 

، هكذا ننصت لرولان بارت وهو ، ودلالتيه متمنعة أيضاالشعري يتمنع على اختزال أضلاعه
، إذ إن المعرفة رولان بارت الذي شكل قاعدته المرجعيةإلىيشير وهو ،1»يتحدث عن المعرفة

«:بقولهنفسهوهو ما يعبر عنه رولان بارت التناصاستراتيجيةخلالمشترك إنساني منو مشاعة
فالكلمات لها :لأن اللغة لا تكون قط بريئة،متلئة بذكرى استعمالاتها السابقةتظل الكتابة م

هي تلك التسوية ما بين ،تدقيقا،والكتابة. نية تمتد بغموض وسط دلالات جديدةذاكرة ثا
وأن أؤكد ،لنفسي هذه الكتابة أو تلكأختارأن ،لاشكو ،اليومأستطيع[...] حرية وذكرى 

أن أنشر  ،ذاكمنذ،لكنني لم أعد أستطيع.وأن أنزع إلى طراوة أو تقليد،بهذه الإشارة حريتي
سجين كلماتي بل و ،سجين كلمات الغيرشيئا فشيئاأصيربدون أن ، في ديمومة ماكتابتي 
، مشيرا إلى أن الكتاب2».الخاصة

الأساسي  يكمن في طريقة تقديمها في شكل متميز.
ا تجسدت في الجهد مالعربي ضمن الرؤية البنيوية كالأدبيالإبداعمفهوم فوعلى هذا الأساس،

انتقل فيها المفهوم ديناميةنسقية تعتمد على الحركة بنيويةأن يكونلا يعدو ،النقدي لمحمد بنيس
ديناميا مفهوما الأدبيالإبداعا يجعل من مفهوم مم،بنى يتفاوت الاختلاف فيما بينها نسبياأربعبين 

.متحركا
:ا الفصل من خلال الخطاطة التاليةويمكن توضيح قضايا هذ

.60ص،1الشعر العربي امحمد بنيس:- 1
.39،40صص ،دت،3ط،الرباط،الشركة المغربية للناشرين المتحدين،محمد برادة:تر،الدرجة الصفر للكتابة: رولان بارت-2
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عند الأدبيالإبداعمفهوم لةكلالمشالمتحولةالأدبيالإبداعىبن
.سمحمد بني

مواجهة الأسئلة

اللحظة الإبداعية الأولى                                    اللحظة الإبداعية الثانية



مفهوم الإبداع الأدبي العربي ضمن 
الرؤية ما بعد البنيوية

- أدونيس أنموذجا - 
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تمهيد:
قامة أدبية، عروف في الساحة الأدبية بأدونيسالمأحمد سعيدالناقد العربي السوري علييعد

تطمح، قراءة المعاصرةمن خلال جهوده التي سعت إلى إعادة قراءة الثقافة العربية القديمة والحديثة و 
وغزارة ،ة في تناول القضايا من جهةجهد اتسم بالجدة والأصالة والجرأ

من خلال هذه الوقفة إلى يهدفإذا كان البحثو ،استمراريته من جهة أخرىالإنتاج ونوعيته و 
بقدر ما فهوم لا يعثر عليه في مؤلف واحدمفهوم الإبداع الأدبي عند هذا الناقد، فإن هذا الماستنتاج

اسة ، سيات، زمن الشعر، كلام البدايعر العربي: مقدمة للشهو موزع على مستوى أعماله من قبيل
مفهوم الإبداع الأدبي عند أدونيس على تقصيفمحاولة ،وبالتاليإلخ. ...،ول، الثابت والمتحالشعر

في مؤلف واحد، لأن ما يأتي كإشارةلا يسلم من عدم الإلمام بالمفهومأمر اب واحدمستوى كت
المنجز «ـبهماه بعضـسمأا ـم، وهوخرىالتفصيل على مستوى كتب أيكون له البسط و 

سرعان ما يتحول إلى ،فما كان يشكل لبسا في كتاب الثابت والمتحول،المبعثر/المجتمع
وما كان يتمتع بجانب من الغموض يصبح صريحا وما كان ،حقيقة واضحة في مؤلف تال

لذلك وجب على ،1»بمفرده ايفرد له كتابنجد أدونيس،مجرد إشارة في الثابت والمتحول
الأدبيمفهوم الإبداعالتوصل إلىبغية،وعالبحث قراءة كل أعمال الناقد التي تمت بصلة إلى الموض

والالتواء في التفكير والتخريج الذكي للقضايا بلغة الغموضمن ولئن كان أدونيس على قدر، عنده
هو العدسةبل ،لأدبياجعله لا يقف متفرجا على حال الإبداع فإن ذلك، قةمتألقة ومتأن

ثار ضجة  أقد ف، داوالناقدة من حيث كونه ناقة من حيث كونه شاعرا؛ الناقلدة لوضعهالناقالناقلة/

.8، ص1،2007طوت،بير دار الكتب العلمية،، )نموذجاأقراءة الشعر (دونيس أعصام العسل: الخطاب النقدي عند -1
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وما لبثت آراؤه النقدية وإبداعاته الشعرية أن «الإبداعية العربية أوساط الساحة النقدية/كبيرة في 
، وقد اختلفوا في د الساحة العربيةخرين على امتداوالناقدين الآتبيناستنفرت عددا من الكا
معظم «فإنومعارضيتراوح بين مؤيدما كتب حولهولئن كان،1»تقويمه تقريظا أو مدحا 

بأسلوب )الخلق(الآراء تجمع على أنه محير وغامض وهادم تمتلئ نفسه بشهوة النقض ونزعة 
ت قادرة على النفاذ إلى حقيقة رؤاه معقد وثقافة ملتوية تحتاج إلى أدوات كاشفة لأبعاده وآليا

تتربص به حيرة كبيرة تنتصب -في بداية ه-ا يجعل البحث مم،2»
لعل أهمها:،في عديد الأسئلة

.؟مفهوم الإبداع الأدبي عند أدونيس) المتحكمة في صياغة ما هي المرجعيات (الخلفيات-1
.؟ها أدونيس لمفهوم الإبداع الأدبيالتي يقترح) المتصورات(المكونات ما هي -2
.ما مفهومه للإبداع الأدبي؟-3

. 25، ص2000دط، القاهرة،ومصادره الثقافية عند أدونيس، الدار العربية للنشر والتوزيع،حسين قاسم: الإبداععدنان -1

- ورياض ،(خزامى صبري) وأسعد رزوق، وحليم بركاتمن أولئك النقاد الذين عرضوا لشعره: زوجته خالدة سعيد التي كانت تحمل اسما مستعارا
، ومحمد دكروب، وجبرا إبراهيم جبرا، وفيصل دراج، وإحسان عباس، وأحمد بسام ساعي، ويوسف سامي اليوسف، واعتدال نجيب الريس، وحسين مروة

. 26: عدنان حسين قاسم: الإبداع ومصادره الثقافية عند أدونيس، صينظر.عثمان، وعلي الشرع، ومحمد بنيس، وعبد الواحد لؤلؤة، وغيرهم كثيرون

- الجزائر،مطبعة مزوار،)،ئل خلافية بين أدونيس ومعارضيه(أربع مسا: بشير تاوريريت: أدونيس في ميزان النقدلا الحصرالتمثيلينظر على سبيل
دت، دط. 

. 25،26عدنان حسين قاسم: الإبداع ومصادره الثقافية عند أدونيس، ص ص-2



مفهوم الإبداع الأدبي العربي في ظل الرؤية ما بعد البنيوية: الثالثالفصل

- أنموذجا- أدونيس 

103

:مفهوم الإبداع الأدبي عند أدونيسالمرجعيات المتحكمة في صياغة - 1

)(التناصأويالنصعالقبالتما يسمى تجربة الكتابة عند أدونيس علىتتكأ
)Interxtuality(،أببين ممارسات تنوس بين مس) نواس، أبو وتوعات التراث العربي وخزائنه

لحق أن ، وامن جهة ثانية،)إلخ...،، ملارميه، وبين منتقيات غربية (بودلير) من جهةإلخ، ...تمام
، بل يتشكل وعيه من خلال خزائن النصوص السابقة ومن تاريخ أي كاتب لا ينطلق من فراغ

المبدع لا عن طريق عملية التأثر، فالكاتب/اعية والنقدية القراءات المتعددة صانعة بذلك ذائقته الإبد
إنما العبرة في  ، إذ الإبداع لا يكون من عدم،من هذا التناص الذي هو ضرورة لكل إبداعيتحرج 

وإعادة إنتاج نص جديد متميز.نصوص وفق عبقرية المبدع الخاصةكيفية امتصاص هذه ال
، بناء تاريخ لأهرامه الشعرية-خلال هذه التضميناتمن-لم يكن يبحثفأدونيسومن ثم 

، ابةبناء مسار حداثي في مغامرة الكتإلى هادفا، ال الآخرينفي أعمنفسهبقدر ما كان يبحث عن 
وذلك عبر ،ل شخصيتحدوه في ذلك الرغبة في تحوير كل ما يقرأه ويطلع عليه وتحويله إلى عم

تعابير وصور يعيد كذلك من خلال إدغام جمل و ، و امتصاص مجموعة من النصوص وصهر أخرى
،،صياغتها بطريقته الخاصة وينسبها إليه

)(-فيؤكد مفهوم عدم انغلاق النص على نفسه، وانفتاحه على غيره من النصوص وذلك : يشير المصطلح إلى الفاعلية المتبادلة بين النصوصالتناص ،
. وتعد "أن كل نص يتضمن وفرة من نصوص مغايرة، يتمثلها ويحولها بقدر ما يتحول "مؤداهمبدإعلى أساس 

أو فكرة ،أقصد مدلولا هو أبعد ما يكون عن فكرة تأثر الكاتب بغيره من الكتاب،جوليا كريستيفا أول من صاغ هذا المصطلح ومنحه مدلولا محددا
كثر من أنساق أثابة تحول لنسق أومصادر العمل الأدبي بمعناها التقليدي، وأقرب ما يكون إلى مكونات النسق النصي نفسه، حيث يغدو التناص بم

م المصطلح نفسه بمثابة نقطة تحول من البنيوية إلى ما بعد البنيوية. ينظر: إديث كريزويل: وعلى نحو يغدو معه مفهو ،أنساق أخرىالعلامة إلى نسق أو
. 392عصر البنيوية، ص
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، وكل هذا من جملة خصائص أسلوب تصنع نصه الجديدمختلفةتركيبةفي،والإحالة على مصادرها
ولقد انبرى لهذا الصنيع .ه على حد سواءمستوى نقده وإبداععلى-احتم- ينعكسمما، يسأدون

الإدغام لمقولات وجمل هائمة في التراث«الذي يرى أن هذا "كاظم جهاد"وتنبه له الباحث
العربي والعالمي يخترق في الواقع وبلا مبالغة عمل أدونيس كله، ويكفي أمامه أن يعمل القارئ 

ي يخلو من كبير تمعن بالقول ويستنفر ذاكرته ليقع على العجيب من الأخذ الذ،ذهنه
وسواها في أزهار "رمحي الوثنيو"بالصور البودليرية"حلمي الحجري"كما يفعل مثلا ،المأخوذ

، وكان أدونيس يوم كتابته على ترجمة ب حرفيا إلى أغاني مهيار الدمشقيالشر، والتي تتسر 
وى أن أدونيس يصدر بأن المرجعيات التي سوف نقدمها بدعوقمين بالبحث الإشارة،1»بودلير

) وليس بداعية (الشعريةعنها متعلقة بشعراء ومبدعين، ما يجعل هذا التأثير مترجما في أعمال الرجل الإ
ر في يكرس في شعره أفكارا وينظِّ حدد في كون أدونيس مبدعا وناقدا ، ولكن تبرير ذلك يتالنقدية

نقدا، وما يؤكد ذلك عيات الرجل إبداعا أو فرق بين مرجنقده انطلاقا مما يكتب إبداعيا، وبالتالي فلا 
أكثر إشاراته إلى أنه فطن إلى الموروث العربي الصوفي بإيعاز من تأثره بالشاعر الفرنسي رامبو

، وترجم ذلك في مؤلفه اث الصوفي في مجال النقد، علما أنه صدر عن التر وبالسريالية الفرنسية
".الصوفية والسريالية"

.ليها القراءة عند أدونيس؟إت التي تستند فما هي المرجعيا-

، ص 1993دط، القاهرة،مكتبة مدبولي،)،؟التناصدراسة في الاستحواذ الأدبي وارتجالية الترجمة يسبقها ماهو كاظم جهاد: أدونيس منتحلا (-1
85 .
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-.

:التراثيةةالمرجعي-1-1

، إعادة صياغة شعرية لتلك الشخصياتإحياء شخصيات تراثية عن طريق لقد أعاد أدونيس
هي من بصمة أدونيس جديدة، مانحا إياها أدواراه الشعرية الخاصةصهرها ضمن منظومتمعيدا

أثناء- إذ يكمن جانب الفرادة والتميز في القراءة التي قدمها أدونيس لهذه الشخصيات ؛الإبداعية
طابعاأضفى عليها التي ،في منطق الاشتغال وطريقة التعبير-عملية استدعائها مرة أخرى

د عنشكلت الإطار المرجعيي يتسنى للبحث تحديد المرجعيات التراثية التيولك،فريداإبداعيا/شعريا
:تحديد- ملح وكأمر-ن الضروري أولا، فإنه مأدونيس

.؟عند أدونيسما المقصود بالتراث 
هذه العلاقة هي التي شكلت مفهوما ذلك أن، الإبداع الأدبيفهوم علاقة ذلك بمما ؟موقفه منهما 

.؟عندهلإبداعللكتابة/اجديدا
ليس النتاج كله الذي أنتج في الماضي، وإنما هو الطاقة «يرى أدونيس أن التراث 

من حركية تظل فعالة، متوهجة وجزءا، بلزات لا تستفدالإبداعية التي تجسدت في منج
ة في فضاء اسمه الماضي، وعلينا "العودة" إليه ". ومن هنا ليس التراث كتلة موجودالتاريخ

ليس امرؤ «يرى أنه -شرح هذا الكلاموهو بصدد-ولئن كان أدونيس ،1»به."الارتباطو"
لا القيس، وأبو نواس والنفري وأبو تمام والمتنبي والمعري ومحي الدين بن عربي، تمثيلا

. 49، ص2005، 1ط الأسود، دار الساقي، بيروت، طأدونيس: المحي- 1
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كتنز من اتوا بأشخاصهم، أما نتاجهم وما يإلا بمعنى واحد هو أنهم محصرا، تراثا أو ماضيا
نه في بؤرة حضورنا الإبداعي إي حركة وعينا وشعورنا وتطلعاتنا.صارات فداخل فحدوس واستب

وإنما يكون الإبداع الفعلي ،فإنه على مستوى الكتابة والإبداع يجب ألا يحاكي الشاعر هؤلاء،1»
منشاعر، وتتأكد خصوصية كلخاصة بهوابتكار طرق،عنهمعن طريق عملية الاختلاف

الاختلاف هو الذي يعطي لحركية الإبداع تألقها وتنوعها «فـارضته لمن سبقوه،ومعوتميزهاختلافه
- ئذبعد- يسويمضي أدون،2»جعل من الخصوصية الثقافية إبداعا متواصلاوهو الذي ي،وغناها

بذلك العلاقة بينه وبين مفهوم الإبداع الأدبي، كل ذلك شكل افي تبيان موقفه من هذا التراث راسم
مرتبط بالتراث المكتوب الممثل ،لتراثية، علما بأن مفهومه للتراث وعلاقته بالإبداعمرجعيته ا

والغنى الذي ءراثعلى جانب مهم من الكان الأصل متوافراولئن،في وجهة نظر أدونيس)(للأصل
فذلك لا يكفي لتثويره من طرف المبدع، وإنما على المبدع أن يمتلك ،تزخر به خزائن التراث العربي

ذلك إذا سلمنا بما يراه أدونيس في ،حس التجاوز والتخطي في التعامل مع هذه القوالب والقيم
لا يصلح أن يكون بالنسبة ،مهما يكن غنياالتراث المكتوب«أعني قوله: ،حديثه عن التراث

اإن رؤيالمبدع أكثر من أساس ثقافي يؤكد به التجاوز والتخطي لا الانسجام والخضوع،إلى
إنها أغنى منها كانت وإنما تتجاوزها،أيااعر المبدع لا تكمل القيم والقواعد فحسب،الش

.49ص:السابقالمرجع- 1

.49صأدونيس: المحيط الأسود،-

)(- الحديث النبوي الشريف.و القرآن الكريم و لشعر الجاهلي امشتمل علىيرى أدونيس أن هذا الأصل
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-عن عقلية التقديس والإقصاءبعيداو -بالاستناد إلى نظرة أدونيس إلى التراث ،1»وأشمل وأسمى
فية ، فإنه من الناحية الثقامن الناحية الدينيةأصلا مرجعياالماضي «فإنه يرى أنه إذا كان هذا 

وكشوفات ومعارف، لا تتسم بأي أي مجموعة اختباراتيجب أن يكون أفق معرفة وتساؤل
في -ا يجعل من كل سعي أدونيسي قصد الزحف إلى التحديث والتجديد مم،»طابع مرجعي نهائي 

لا فللثورة على احتذاء الماضي وردة عليه ومحاولة الانفصال عنه، متضمنا-مسار الحركة الإبداعية
الجاهزة النمطية هذه الأحكام والقوالبمنخلال التحررمنتحقق مبدأ الانفصال هذا إلاي

،الحداثةضمن فضاءالإبداع /دون تحقيق مشروطيات الكتابةولوالتي تح،وتجاوزها
:ينفصل الشاعر الجديد عفويا عن الماضي تقليدا ونقدا«أن يمكن أنه-أدونيسيعتقد- فقط

لم تكن ترى من تراثنا وشخصيتنا إلا الأشكال جموعة القيم والمفاهيم والآراء التيعن م
الخارجية والقوالب والتي سادت مناخنا الشعري، ووجهت شعرنا حتى أحالته في العصور 

إن هذه الصورة التي يرسمها أدونيس ،2»اللهوتمارين في الوزن أو في الزخرف و الأخيرة إلى
داع، حيث يرى / الإبابةمنها مفهومه الجديد للكتنستنتجعملية الإبداعية يمكن أن لعلاقة التراث بال

:أنه
، التراث هو ما يولد بين شفتيك ويتحرك بين هليس التراث ما يصنعك بل ما تصنع-أ «

.التراث لا ينقل بل يخلق،كيدي

.49أدونيس: المحيط الأسود، ص-  1

.104ص،1979، 3، طبيروت،دار العودة،أدونيس: مقدمة للشعر العربي-  2
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ن ترتبط  ليس الماضي كل الماضي، الماضي نقطة مضيئة في مساحة معتمة شاسعة فأ- ب
كمبدع بالماضي، هو أن تبحث عن هذه النقطة المضيئة، الوفاء لغير هذا البحث وفاء 

لسقوط مسبق.
ويكثره.في الفرق الذي يعدد العالمها لا في ائتلافها، إنه اختلافجوهر القصيدة في-ج 
بحدقرأ لا بروح توكيد النتاج، يجب أن نكتب ونل المنتج أكثر أهمية من المنتجالفع-د 

، بل بروح توكيد فعل الخلق.ذاته
أن الثقافةما نعني وعيا أصيلاليست الثقافة...وإنما هي ابتكار، يجب أن نكتب ونقرأ، في-ه

، د النظريهذا على الصعي،1»تحرك ويؤسس لهيوإنما هي فيما ليست الشيء القائم المؤسس،
،عند أدونيسعد نواة لمفهوم الإبداع الأدبيفمن المحطات التراثية التي ت،أما على الصعيد التطبيقي

.إذ يعتبران شاعرين مركزيين في الثقافة العربية القديمة،الإبداع/تمام للشعرنواس وأبيمن أبيكل رؤية  

«:سـيقول أدوني،الإبداع/رؤية أبي نواس للشعرعندمن أجل الوقوف :رؤية أبي نواس-أ

عن :ومترابطةعن قضايا أربع متلازمة،بشكل عاميبدو أنه يكشف،حين نقرأ شعر أبي نواس
وعن ،وعن حدث جديد أي نمط معين من الوقائع،محسوس جديد أي نمط معين من الأشياء

،2»وعن لغة شعرية جديدة أي نمط معين من التعبير.،تجربة جديدة أي نمط معين من الحياة
ة في مسيرة أبي نواس وهي الحساسية الشعريةالتي يذكرها أدونيس تجمعها قضية محوريفالقضايا الأربع

.313، ص1983، 4)، دار العودة، بيروت، طالمتحول (صدمة الحداثةأدونيس: الثابت و - 1

.109ص،)تأصيل الأصول(الثابت والمتحول:أدونيس-  2
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يلبس أبو نواس فيما «حيث ،ائدـه السـالوقوف في وجحاولت المتلبسة بلبوس الجدة و التي أثارها و 
هذه الصورة التي من ،1»بؤرة التحولات،له،الخمرة هيو ،قناع المجون،يشكل صورة العالم

تتم «حيث؛تكفل لأبي نواس الفرادة والتميزة فريدةفي تجرب، صياغة العالم من جديديعيدخلالها
بقوة ،م والطبيعة مجتمعا آخر تتحقق فيهحيث يبدو العال،تجربة النواسية في مناخ من الرمزال

نواس أبياعتبار دونيس يذهب إلى أوهو ما يجعل،2».أحلام الشاعر ولقاءاته مع نفسه،الشعر
يحيل الظواهر «ر ـنظر في الشعإنه صاحب، اللحظةعره شعربمعنى أن ش،يبدأ عالمه اليومشاعرا

وبالتالي ،3»فيما وراء الحس،م آخرـويرى عبرها ملامح وانعكاسات عال،إلى صور ورموز
،بل يبدأ إنه لا يعود إلى الأصل،ولا يكمل،بل يؤسس،لا يرث«تتحدد في كونه فرؤيته للشعر 

نواس أبيالشعر عند أن ذلك ،4»وبدءا من تجربته،اا يجدد هذا الأصل في حياته ذاتهوإنم
تي، وحيث الشعر عنده تعبير عن ذات الإنسان قبل كل شيء.تتحقق بعد اعتمال ذاإنسانيةتجربة 

:رؤية أبي تمام-ب

.  110، 109ص ص، )تأصيل الأصول(الثابت والمتحول:أدونيس- 1

.49ص، العربيمقدمة للشعر:أدونيس- 2
.53أدونيس: مقدمة للشعر العربي، ص- 3

. 109ص، )تأصيل الأصول(الثابت والمتحول:أدونيس- 4
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بداية جديدة في الشعر «من كونه شكلتبدأللشعر تمام أبيرؤيةيرى أدونيس أن
،1»وعاش يرقص ضمنها ،الذي خلق لنفسه سلاسل فنيةالأولالعربي نه الشاعر إ[...]العربي

م يموت في دلالات العرف كان العال«فلقد،يتضح هذا التميز من خلال الخروج عن السربو 
لغة جديدة «متوسلا في ذلك بخلق،2».ث بشعر أبي تمام في دلالات جديدةفانبع،والتقليد

مأخوذا «تمام كانحيث إن أبا ،3»السائدةلحياة الشعريةولغة ا،ياة اليوميةتغاير لغة الح
با تمام فيلسوف لا أن إف،ذا كان أبو نواس شاعر اللحظةإف، 4».أي الخروج على كل سنة،بالبدعة

رؤيته للشعر تتحدد في مما يكشف بأن، نه يستشرف المستقبلإ.غدايبدأعالمه اليوم ولكنأيبد
هو كالنجم بعيد قريب وهو و ،لم غريب من المعاني الغرائب العجائبعا«اعتباره الشعر بمثابة 

شكلتا نواة لمفهوم البحث محطتين تراثيتين بارزتينهذا ما اعتبره، 5».ارة وسراب مخادعسحر وبك
.دونيسأالإبداع الأدبي عند 

:الصوفيةةالمرجعي-1-2

.  46ص، مقدمة للشعر العربي:أدونيس- 1

.117ص، )تأصيل الأصول(الثابت والمتحول:أدونيس- 2

.  45ص، مقدمة للشعر العربي:أدونيس- 3
.  سهاالصفحة نف:نفسهالمرجع- 4

. 44ص، مقدمة للشعر العربي:أدونيس- 5
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لكل أنماطل ثقافته الصوفية المتجاوزة، شكيجو صوفي نوراني إشراقداخل أدونيس يتحرك
--وهذه الثقافة لم تكن،وفية الفنيةإلى نوع من الصالتقليدية وأنواعهالصوفية

1أدونيسأنجزهاحيث شكلت هذه الطريقة موضوع رسالة، يةجذوره الأولى في الطريقة الصوفمن 

سابق على مرحلة الدراسة ، إلى وقت مبكر في حياتهيعود احتكاكه بهذا التراث«الذي 
استه هذه فكانت ثمرة در ،الجامعية وأثناء دراسته الجامعية تعمقت علاقته أكثر فأكثر بالصوفية

، كما كانت هذه البداية الصوفية عند 2»اريجزون السنالهوهو" عند المكالعلاقة دراسة لنظرية "
ث حي،أدونيس بمثابة جذور انبثقت من معطفها صوفية فنية ذات طابع حداثي في الشعر العربي

فيه ،نتيجة طبيعية لكون التجربة الشعرية لأدونيس في تجسيدها روح الفنان المبدع«عُدَّت
صوفية -إن جاز التعبير-ذه الصوفية الأدونيسية لذلك لم تكن ه،3»المأخوذ بنزعة التصوف

الصوفية بل كانت صوفية خاصة بأدونيس نفسه، مميزة له عن باقي الطرق،طرائقية أو مذهبية
حواري يدين بفكرة مذهب أو طريقة ة هادفة إلى تجسيد طريقة مريد أو لم تكن صوفي، كماالأخرى
يذهب هما يجعل بعضمم،صوفية شاعر وفنان ثوريا،صوفية أدونيسية ذات صبغة فنيةهي معينة، 

وفق الأكاديمية والضبط المنهجي والجانب المرجعي، بل «إلى أن أدونيس لا يمكن محاكمته 

حسين بن نظرية الهوهو بينو ، 1-1954
منصور الحلاج والمكزون السنجاري".

.32، 31، ص ص2000، 1دار المدى للثقافة والنشر، دمشق، ط)،دونيس(دراسة فلسفية في شعر أعادل ضاهر: الشعر والوجود - 2

.30: صنفسهالمرجع-  3
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، والثوار معروفون بنزقهم وفوضويتهم جب أن النظر إليه باعتباره فنانا، وتحديدا فنانا ثورياي
-عرية الاعتبار يؤسس أدونيس نظريته للغة الشومن هذا ،1»بجسامة أخطائهم يضاوحماسهم وأ

إذ يغدو مزج هذه اللغة بين الظاهر ؛على نظرية معرفية صوفية أشمل-ىكبر المتكئة على كثافة صوفية
ثنائية الظاهر من تفكيك العلاقة بين من جهة أخرى، نوعاهولالباطنالمعلوم من جهة وبين 

ن شعر إ-إلى حد بعيد-كن القول ا يممم،ة في شقها الإبداعيلصوفية العربيفي النظرية اوالباطن
كل ذلك يعني أن المستوى ،  ة، إنه حدس الصوفية الفنيفي حلة جديدةأدونيس هو شعر صوفي 

وتطغى ،عند أدونيس يحكم كل المستويات الأخرى ويهيمن عليها-كجانب مرجعي- الصوفي
عن لغة تتخطى لغة الاتصال ، لدرجة جعلته يصدرالصوفية على صنيع أدونيس الإبداعيةالمرجعي

الاتصال نوع منالاتصال بين البشر فيما بينهم إلىأبجدياتلغوية صوفية تتجاوزحالةالمباشر إلى 
ويلتقي أدونيس مع الصوفية في اللغة الرمزية وانفتاح الدلالة على المطلق ،المتلبس بحالة صوفيةبالعالم

نبؤية ومواجهة كل السلطات وكل المؤسسات وحرية المتخيل والثورة على مركزية والروح الاستشرافية الت
داع الأدبي بوصفه بعن مرجعية صوفية تطرح مفهوم الإإنه يصدرالعقل والكشف والتطلع والطوباوية،

ن عقلانية ع«نظرية عامة للثقافة، بعيداإطارفيعن الحياة،وطريقة تعبير،امتلبسحالة صوفية
ا مم،2»، وأعمق من حقائق العلم لى الكشف عن حقائق أسمى، إنسانياإلعلم الباردة، وتطلعاا

المرجعية الصوفية تنفرد بخصوصية في تشكيل شخصية أدونيس، والتي سيكون لها بالغ التأثير في جعل 
صياغة مفهوم الإبداع الأدبي من جانب صوفي. 

.25، ص 2008، 1سفيان زدادقة: الحقيقة والسراب (قراءة في البعد الصوفي عند أدونيس مرجعا وممارسة)، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط-1

.104ص 1985، 1بيروت، طأدونيس: الشعرية العربية، دار الآداب،- 2
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:الغربيةةالمرجعي-1-3

- منذ البداية-ثقافي سعى إليه تراكممن الغربي عند أدونيسذات الطابع ةجعيلمر تنطلق ا
عن البسيط العادي، عيداب،من المركبوالإبداع ومحاولة الاقتراب دائمابسبب جنوحه إلى الخلق 

وهو،1أسطورية يأتي في مقدمتها تبنيه للاسم المستعار أدونيسشخصيةلخص أدونيس كل ذلك في 
إعجابا ،لقد اختار علي أحمد سعيد اسم أدونيس«سعيد بقولها: خالدةق عليه الناقدةما تعل

اتجاها كما كان ،نقلة نوعيةليكون ذلك بمثابة ،2».1948بهذه الشخصية الأسطورية منذ عام 
يفع علي «، فقد نحو تحقيق واقع جديد، تمثل في إحداث انقلاب جذري وإقامة واقع بديل ومختلف

الأوضاع ليبني ، يحلم بانقلاب جذري يدمر هذه في أوضاع حضارية وثقافية مترديةعيدأحمد س
الحضارة ، فتقمص شخصية أدونيس إله الخصب والنماء في داجديعلى أنقاضها واقعا حضاريا

هدمه تحول ي تغيير هذا الواقع أووحين أخفق ف.أن الأرض العربية يبابمفترضا،الفينيقية
ة غربية شكلت وبذلك فأدونيس ينحدر من ثقاف،3»مة واقع ذهني في فن الشعراهتمامه إلى إقا

وهو اللقب الذي يعرف به أكثر في الأوساط الأدبية والثقافية -أحد أصنام الفينيقيينسبر، ثم علي أحمد سعيد، فأدونيسإكان اسمه: علي أحمد -1
وعية، هو من المغتربين ضمن لائحة القائمين يفضحها شعره. ترك النصيرية واعتنق الشي-لا تخطئها العين-عموماً، ومعلوم أنه ذو علاقة نرجسية باسمه 

)، 1940-1904بعد التجربة الأولى للحزب السوري القومي بزعامة المسيحي أنطوان سعادة (عمليا"؛ إذ معظمهم من المشردين"شعر"على مجلة 
بقايا مفهوم "النخبة" الذي هو أحد أركان حول شخصية المخلص؛ إلا منتدور غالبا"، والأسطورة التيهم المستميت عن البطل الأسطوريوما دفاع

تحتي تتعلق بالنشاط ال،في أواخر الخمسينيات، وإن كانت نشرت جزئيامفاهيم هذا الحزب، وميراثه التاريخي. يعد أحد أقطاب الصفحة المطوية بعناية
، المعهد العالمي للفكر الإسلامي،)بداعي (رؤية معرفيةمشروع أدونيس الفكري والإينظر: عبد القادر محمد مرزاق: .لمثل توجهات أدونيس الأدبية

.74م، ص2008، 1ط-فرجينيا -هرندن

.17خالدة سعيد: حركية الإبداع، ص-  2

. 137،138عدنان حسين قاسم: الإبداع ومصادره الثقافية عند أدونيس، ص ص-  1
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المرجعياتولذلك سوف نورد الحديث عن هذهتجارب شعرائها ومبدعيها،أفكار و همامستلمرجعيته
أن يتمثل فيأمر إبداعية ومرجعيات نقدية، دون إغفال أن مقسمين إياها إلى مرجعيات شعرية/

سيكون ،وبالتالي.وناقداالتمييز بينه شاعرامن الصعبهذه المرجعياتهو يصدر عنأدونيس و 
تركيز ثقل الإهتمام على شخصيات كان لها كبير التأثير في شخصية أدونيس كنماذج.

:الإبداعية/الشعريةةالمرجعي- 1-3-1

، يسفي شخصية أدونيراالشعراء تأثأكثريعتبر الشاعر الفرنسي رامبو من:شخصية رامبو- أ
فهاجر إلى ،بهبوهو نص تأثر به أدونيس وأعج"فصل في الجحيم"نصه الشهيرخاصة من خلال

الشيء ،تحويل دواله ومدلولاته كنص أصل لصالح نصه الجديدمحاولا"هذا هو اسمي"نصه الجديد
م مودعا1873سنة فصل الجحيم""كتب رامبو«الناقد المغربي محمد بنيس بقوله:نفسه يعلق عليه 

" هذا هو اسمي "في ، ونشر أدونيسها الحضارة الصناعية الحديثة والعقلانية الأدبية الأوروبيةب
يناير من السنة ذاتها، أي إنها كتبت بعد بعد أن انتهى من كتابتها في أوائل،م1969مايو

من هنا ،، وبها كانت صرخته في وجه تخلف العالم العربي وسلطة الاستبداد فيه1967هزيمة
أن هجرة نص رامبو إلى نص أدونيس تحققت فيها الوظيفة التملكية لأدونيس زمن آخر ندرك

رغم أن قصيدة أدونيس مع ،غير زمن رامبو، واختلاف الذات وزمنها حضر فيه شرط التحول
جعل أدونيس يعتبر رامبو شاعرامبلغا،إعجابه بهونيس برامبو و وتبلغ درجة تأثر أد، 1»نص رامبو

كلمات رمزية يستخدم رامبو في كتابته«:فيهقوليتبرير لذلك،بتقديم هذا الاعتبارصوفيا معللا

.208، ص4اءلة الحداثة)، ج- 1
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والبكاء والضحك كمثل العطش والشرب والارتواء والجوع والأكل والدمعصوفية، تتردد كثيرا
وهو ما أغرى ،1»وهي كلمات تترجم رغبة الشاعر في الاتحاد بالوجود ،والرقص والجنون

كشاعر تميز بتجربة منفردة، ليكون رامبو من الشخصيات التي ساهمت في التكوين أدونيس لقراءته
الثقافي لأدونيس.

بالإضافة إلى اتكاء :)Saint John Perse()(شخصية سان جون بيرس -ب
ا بصوت شعري للشاعر الفرنسي رامبو وتركته الشعرية، نجده ممتزجالإبداعيأدونيس على الإرث 

خلالها بمثابة منارة إبداعية استلهم منوالذي كان،شاعر سان جون بيرسهو ال؛ فرنسي آخر
تحققت هجرة نصوص سان جون بيرس إلى نصوص أدونيس «إذ ،أدونيس مرجعيته الإبداعية

وتتعمق فكرة تأثر ،2»في ديوان أغاني مهيار الدمشقي مزامير""من خلال المقاطع المعنوية
الذي تعتبره مرج،خالدة سعيدأدونيس بسان جون بيرس أكثر مع 

)هذا هو اسمي(تجئ هذه القصيدة «هذا هو اسمي) ذاهبة إلى القول بأنه به في كتابة قصيدة (
أي سلطة .ون، شهوة الحركة والبحث والتجاوز، وتؤكد سلطة الجنالخلقمليئة بشهوة النقض و 

حدية الضارية تذكر بسان جون بيرس، الذي يخترق العالم الشعر، هذه السلطة الشعرية المت

.249، ص3طبيروت،أدونيس: الصوفية والسريالية، دار الساقي،- 1

)(-) :1960) شاعر فرنسي حصل على جائزة نوبل للآداب عام 1971-1887سان جون بيرس.

208، ص3-4
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عدنان الناقدإليهالرأي ذاته يذهب، ، وهو ما يعرف به أدونيس الشعر1»المرأة - إلى رحم البحر
بيرس اتخذ من البحر رمزا للإبداع كما هو الحال عند أدونيس،  «أن بحسين قاسم الذي يرى 

،العقل والحكمة في حالة عداء ومواجهة مع الحلمولما كان،كما قرن بين البحر والحلم
أدونيس في الحلم ويتصدى للعقل، ويتفقفإن بيرس يناصر،لأنهما من طبيعتين متناقضتين

دونيس تتماهى وشخصية سان جون بيرس، أما يجعل شخصية ،2»مع بيرس هذا اتفاقا كاملا
، كما تأثر كذلك بعدها الإبداعيدونيس في أمن الأقطاب التي شكلت معالم شخصية الذي كان

ببودلير في شكل الشعر.
:النقديةةالمرجعي-2–1-3
م أدونيس:شخصية رولان بارت- أ

، ويمكن الوقوف عند إحدى محطات هذا التأثر البارتي من طرف أدونيس، وشكل قاعدته المرجعية
لابد لامرأة من أن يكون فيها جزء من الرجولة، من الذكورة، داخل كيانها، «الأخير: يقول هذا 

يخلو من شيء من التأنث في حياته لا يثير العكس صحيح لأن رجلاوداخل حياتها، و 
، عليه أن يعثر على يكون إنسان حقيقي كائنا حقيقيافلكي.تلكم علامة على النقص،لاهتماما

نفسها والفكرة، 3»ع. هو ذا معنى الحب، فالحب إنما هو الكمال النهائي جزئه المنشود الضائ

.95سعيد: حركية الإبداع، صخالدة- 1

.202،203ه الثقافية عند أدونيس، ص ص: الإبداع ومصادر عدنان حسين قاسم- 2

توزيع، أدونيس: الهوية غير المكتملة (الإبداع، الدين، السياسة، والجنس) بالتعاون مع شانتال شواف، تع: حسن عودة، بدايات للطباعة والنشر ال-3
.57، ص2005، 1دمشق، ط
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الذي يطرح الفكرة عن ،" لرولان بارتشذرات من خطاب في العشقاستقاها أدونيس من كتاب "
:على فحواها الأصلي، يقول بارتمحافظا دونيس بتحوير الفكرة لغة وتعبيرا، فقام أالغيابالانتظار و 

نجم عن ذلك .صياد متنقلالرجللمرأة خطاب الغياب، لأن المرأة والحضر و رعت اتاريخيا «
أن ثمة أنوثة في كل رجل يروي غياب الآخر، أنوثة تعلن عن نفسها، لأن هذا الرجل الذي 

، 1».اشق ـبل لأنه ع،لأنه مثلي، ليس الرجل متأنثاينتظر ويتألم من الانتظار يتأنث بفعل معجزة
رات أدونيس برولان بارت الذي عدهبنيس مسيرة تأثمحمد الباحث ويتابع 

الشذرات النظرية التي استحوذت على رولان بارت وجماعة «معتبرا،أدونيس في تجربته النقدية
نقاد بها أدونيس في ممارسته النصية منذ االموسعة، هي ذاتها التي Tel Quelطيل كيل 

ب ما يقر شعريا يمتد عبروكان أدونيس يوجه بهذا تاريخا...ه النظريةنهاية الستينات وفي كتابات
على أن هذه المرجعية البارتية ،2»على عكس وضعية النقاد الجدد في فرنسا من عشرين قرنا

لخطى بارت على حيث يتجلى ذلك من ترسم أدونيس ،عمت آلاؤها على كتابات أدونيس النقدية
،أدونيس مصطلح إعادة القراءة في قراءته للشعر الجاهلي خصوصاثلتمَ إذ ؛صعيد قراءة النصوص

هذه القراءة على الاحتمال والتأويل ، فاتحاكما أعاد قراءة الثقافة العربية، محاولا
ويوضح ،بارترولاناستقاها أدونيس من،

فهم تقليديا، وإنما هو حركية من كما كان ي-ي معنىليس للنص الشعر «وله: أدونيس ذلك بق

، 1طالكويت، الآداب، رولان بارت: شذرات من خطاب في العشق، تر: إلهام سليم حطيط، حبيب حطيط، -1
.26، ص2000

.57، 56، ص ص 3ج ،إبنياته و الشعر العربي الحديث،محمد بنيس:- 2
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لا ، بل الاحتمال، إنه نص يتجدد مع كل قراءة:آخر، لا يقدم اليقينالدلالات، إنه بتعبير 
ظلال «وهو ما جعل،بارت وتأثر به وتبنى مبادئهأدونيس،1»ستنفد ي، لاينتهي

بآخر في النقد الجديد بمختلف اتجاهاته، على الأقل في ماثلة بوجه أويعاهذه المبادئ جم
،مستوى التنظير، ولعله لم يكن من قبيل المصادفة تبشير أدونيس بالنقد الجديد الغربي

، شكل هذا التأثر بالخطاب النقدي الغربي،2»والتعريف بمبادئ بعض أقطابه وعلى رأسه بارت 
ة دَّ ثقافيا، استثمره في صياغة مفهوم للإبداع الأدبي العربي، انطلاقا من عُ لدى أدونيس وعيا نقديا و 

غربية.  ومصطلحيةفكرية
أدونيس تمثله لقامات غربية صنعت المشهد النقدي الغربي يواصل :شخصية جاك دريدا-ب

«ا هيـإذ يعتبر أصحاب كتاب معرفة الآخر، أن؛المعاصر
ة أو شكلانية، أو تبشيرية ، وأيديولوجيا ارتدى لبوس صوفية حيناأقرب إلى أن تكون تفكيك

لكنها في جميع الأحوال كانت تؤدي وظيفة أقرب إلى الوظيفة التي أدتها مجلة ،أخرىأحيانا
شعر" اء الكثيرة التي احتضنتها مجلة "الأسمعند جماعة التفكيكيين الفرنسيين، وبين)تل كل(

ولعل هذا ما يرجح القول بأن تجربة .3»يبرز اسم أدونيس بوصفه الممثل الأشهر لهذه الجماعة 
إياها نيس باستعارة أفكار دريدا مخولاقام أدو ، فقدبتجربة دريداتجربة شبيهة أدونيس في عمومها

.27، ص1989، 1طكلام البدايات، دار الآداب، :أدونيس- 1

كلية الآداب والعلوم -صفاقس- محمد الناصر العجيمي: النقد العربي الحديث ومدارس النقد الغربية، دار محمد علي الحامي للنشر والتوزيع- 2
.131، ص1998، 1الإنسانية، سوسة، ط

. 69): معرفة الآخر، صآخرونو (عبد االله إبراهيم-  3
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«د التمركز حول العقل عند دريدانقاكانت مهمته، بعد أنتالمعرفي العربي الثابنقد اليقينوظيفة
متمركزا حول المنطق، وأدونيس يأخذ على الفكر ا فدريدا ينتقد الفكر الغربي بوصفه فكر 

العربي تمركزه حول الوحي، دريدا يدين التمركز حول الصوت، وأدونيس يدين الشفاهية، دريدا 
في لخ، بل إنني لأجد تماثلاإوالتعدد وعلم الكتابة...وأدونيس يشتركان بالدعوة إلى اللامركز

كما يمكن ،1»يسميه أدونيس الخلخلة والتفجير،فما يسميه دريدا التخريب،المصطلح أيضا
، انضواء تحت النقدعملية اعتبار تبشير أدونيس واعترافه بعدم الانضواء تحت لواء أي منهج أثناء 

:، بقولهمنهجا نقدياااستراتيجية التفكيك عند دريامظلة 
ولئن صح لي أن أحدد في ،بنى في تذوق الشعر وفهمه أي منهج. ولا أتلا أزعم أنني ناقد«

،2»، يتجه نحو أفق غير مرئين أصنف نفسي بأنني راءهذا المجال ما أنا، فإنني أميل إلى أ
منهج في النقد، يدخله في خانة أيتحت مضلة نضواء لإبعدم ادونيسأحيث إن هذا الاعتراف من 

يصدر في مفهمته للإبداع الأدبي العربي عن رؤية مابعد ويؤسس لاعتبار أدونيسديريدا وحوارييهأتباع
بنيوية.

:أدونيسمكونات مفهوم الإبداع الأدبي عند-2

تقتضي الإشارة إلى مجموعة من  ،نيسأدو مفهوم الإبداع الأدبي عند استنتاجمسألةإن 
ذلك أن كل مكون من هذه ،في تشكيلهالإسهام و 

.فسهاالصفحة ن: نفسهالمرجع-  1

.189أدونيس: كلام البدايات، ص-  2
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، وكلما تعددت الطرق كلما كانت فرص ن الطرق المؤدية إلى هذا المفهومالمكونات سيكون طريقا م
اعتبار ب، ها كل نظريةالمداخل التي تتأسس عليالمفاهيم هي لما كانت، و وحامعرفته وتعريفه أكثر وض

تحديدات كانت مفاهيم أولية أم مفاهيم لهامفاصل الصناعة النظرية هي المفاهيم سواء أ«أن 
لاستنتاج سعى نسنانإ، ف1»جامعة مانعة، أم لها تعبيرات مسندة إليها توضح علائقها ووظائفها 

فيما بينها في بنية هذه المكونات المفهومية التي تتظافرمن خلال،مفهوم الإبداع الأدبي عند أدونيس
من الظفر بمفهوم نا، ضمن عملية تساندية تمكنباقي المكونات والعناصر الأخرىمتماسكة مع 
ويقدم أدونيسإذ يعوج على جملة هذه المكونات التي يتحدث عنها ناأنعلى، هعندللإبداع الأدبي 

ن الإمساك عن القول فيها يجعل هذا المفهوم يتنازعه أنا نرىنإ، فمن خلالها مفهومه للإبداع الأدبي
حضوره حضورا هذا المفهومفتضمن هذه المكونات بالإفصاح عن،مفهومالعدم واللا

أدونيستمثل الإطار العام الذي يتحرك فيه مفهوم - نافي نظر - من ثمة فهذه المكوناتو ،شاحبا
ظم مشروعه تالتي تنو من تحديد ملامح هذا المفهوم من خلالهانانلى حد يمكإصل نللإبداع الأدبي، ل

.النقديالإبداعي/

؛كمفهوم ناجز، مفهوم لا يعثر عليهأدونيسوتجدر الإشارة إلى أن مفهوم الإبداع الأدبي عند 
بالتالي لابد و ، لإبداع الأدبيلبل هو مفهوم مركب له عدة مكونات تشكل في محصلتها مفهوم الرجل

:هيمن الوقوف على هذه المكونات و 

الشاعر.-

.7، ص2010، 2)، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، طواقعيتأويلنحو محمد مفتاح: المفاهيم معالم (- 1
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).(القصيدةالشعر-

الأدبي (الحداثة).فضاء الإبداع-

الشاعر:- 2-1

انطلاقا من ،هوم الإبداع الأدبينه يؤسس لمفأمكون الشاعر من منطلق أدونيسيقترح  
تاريخ قامات هو،على اتساعه وشساعتهالأدبيعخ الإبدا ن تاريأالمبدعة، ذاهبا إلى القول بالذات

، ن خلال روائع أدبيةم،العربيالشعراء الذين خلدوا أ
شاعر كلن تكون تجربةأفقط، وشرط لا يوجد شعر بل يوجد شعراء«بالقول: ذلكويشرح 
كشريك في العملية الإبداعية وكلبنة أساسأهميةأدونيسعندا يكسب مكون الشاعرمم،1»فريدة 

الشعر، ونستمد منه ليس هناك وجود قائم بذاته نسميه «إذ،في تكوين مفهومه للإبداع الأدبي
خصائص أو قواعد تحدد . المطلقة ليست هناك، بالتاليتةالمقاييس والقيم الشعرية الثاب

، وفي قيقي هو الشاعر، هو القصيدةالوجود الح، ثابتا مطلقاهية وشكلا، تحديداالشعر، ما
ينتخب الشاعر على الشعر، دونيسأف،وعليه.2»خرالآإكمال بعضها البعض تعاقب القصائد و 
شرط أن يكون لهذا الشاعر سمة الفرادة وجود الشعر، والعكس غير صحيح،فوجود الشاعر يعني

كانت بحثا عن المختلف، التيالعربشعراءالكل والاختلاف والتميز، وهي سمات لزمت تجارب  
ثوريا يعينه في رؤيويا أدونيسكان الشاعر عند ،من هذا المنطلق.الخاصة بهوكان لكل شاعر رؤيته

.95، ص1986، 5أدونيس: زمن الشعر، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط- 1

.107ص: مقدمة للشعر العربي، أدونيس- 2
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لأن هناك «لتحقيق هذه الموهبة والحساسية بمثابة أداة اللغةالأصيلة، و ذلك موهبته وحساسيته
تؤطره جدلية السؤال والجواب ،ئياالتي تجعل من اللغة كيانا لا نها،دوما إرادة في التغيير

على إدراك الحقيقة، فهو يدولوجيا كثيرا ما تلقي حجاباوالأ،بحكم أيديولوجيتهأدونيسف،1»
«نه إرؤيويا، و لكونه شاعرا ملهما موهوبا ثوريا هلا أانتقائي حين يرى في جبران خليل جبران 

تحرر لتحرر من كل قاعدة سلبية هوأن اذلك،2»من كل قاعدة سلبيةالشاعر الثوري المتحرر 
نقلة إبداعية، «تحول دون تحقيق أيةوالتيعلى الشاعرىمن كل الأنماط والقواعد المسبقة التي تمل

وهذه الحرية هي السبيل إلى الإبداع الذي هو ،3»إذا تحرر من كل ما يعيق ويحول دون إبداعه 
يرى أن ف، د الشاعر بشرط الحريةعنالإبداعشرط أدونيسويقرن،الشاعرصوصية التي تميزجوهر الخ

الإبداعية على حرية تؤهله لتأدية وظيفته ،4»إذا كان حرامبدعا إلا أن يكون«الشاعر لا يمكن 
ينظر لشعره كذلك ،للشعر العربيبحكم نرجسيته كشاعر، فكما ينظرأدونيسكما أن ،أكمل وجه

أن مطالبعنده لتالي فالشاعر وبا،قدية تدرس شعرهإيجاد قواعد نمحاولا،بحكم كثافته وكثرته
يراه في شخصه ، وهو الشئ الذي الجزءلة تجعل من الكل طريقا للحكم علىيكون ذا رؤية شام

، عشت هذه العربي للقارئ العربي الحديثمحاولتي لتقديم الشعرحين بدأت«حين يقول: 

.21ص،الجزائر،2002جوان 1العدد،مجلة الاختلاف،عبد القادر بودومة:، تر)البعد العالمي للفكر التأويلي عند غادمير(:محمد شوقي الزين- 1

.178ص، 3ج)،(صدمة الحداثة،أدونيس: الثابت والمتحول- 2
.181: صالمرجع نفسه- 3

.197: صالسابقالمرجع - 4
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؛1»قصيدة قصيدة بل بيتا بيتاا الشعراقرأ هذفقد كان علي أن ،ريبيا وميدانياالتجربة تج
ميدانية شاملة لكل التراث ، تجربةبل تعاشلا تشرح، والتجربةعاش الشعر تجربةأدونيسن إحيث 

،2»جديدة للعالم والإنسانرؤيا شاملة «كذلك كان جبران شاعرا صاحب ،الشعري العربي
تشق الوضوح و الخطية و ديدة تبتعد عن نمط، لغة جالرؤياوهي رؤيا لا تحققها إلا  لغة  تحتضن هذه

دونيس شاعر يصدر عن أسديم المعنى لإيصال رسالة الشاعر إلى المتلقي، كما أن الشاعر عند 
ناظم فيما بينها يؤهلها لنقل رسالة سعى إلى تحميلها ، وقصائده ذات خيطويالي رؤيمنطق جم
. فالشعر توليفةانفعالات ليس إلاأحداث و ورصإلا جاءت قصائده جمعا، و قصائده

رؤيا دونتلوى الأخرى،لم يعد الشاعر من يكتب قصيدة«:بقولهأدونيسوهو ما يلاحظه 
وصف الأحداث دون نفعالات أوشعره مجموعة من الا، بحيث يجئللعالم أو موقف منه

له أي من رؤياعنهو الذي يصدرجمالي فيما بينها، ويوحدها، بل الشاعررؤياوي و رابط
يعيش لزاما على الشاعر أنإذ أصبح ؛3»جبران ومن لا رسالة له ليس شاعرا كما يعبر،رسالة

هذا الكل ا، ويصدر في ذلك عن رؤيا توحد ملتحميتعامل معها بوصفها  كلا ل و ككمعترك الحياة
، سبق إليهالكشف عن الجديد والهو-أدونيسعند - مفهوم الإبداع ا كانوإذ.ةتجعل منه رسالو 

فإنان،الإنسو، وموقف من العالمفي ذلك عن رؤيا شاملةالاحتذاء في عملية الخلق، صادراوعدم 

.18، ص)، (الأصولالمتحولابت و أدونيس: الث- 1
.178المتحول (صدمة الحداثة)، ص: الثابت و أدونيس- 2

.41: صالسابقالمرجع - 3
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. 1»يستبق ، أي يكتشف و يرى ما لا يراه الآخرون:ليس شاعرا إلا بشرط أوليالشاعر«
متفردا نا إنساالشاعرتجعل من يزا، وتمفرادة، اختلافا-في نظر أدونيس-ذلك أن للبعد الإبداعي

،ويفكر ، يشعر بما لا يشعر به غيرهحد غيرهأمنفردا بمنزلة لا يصلها و 
.ن يكون آسرا للحياة لا أسيرا لهاويتطلع إلى أ

متفرد، ، وي، ثوريرؤيشاعر-أدونيسعند - لمفهوم الإبداع الأدبي كمكونر إذنهو الشاع
حامل رسالة.متحرر، مجدد، صاحب موقف و 

:)القصيدة(الشعر2-2

بمكون -غرار مكون الشاعرعلىو - مكونات مفهوم الإبداع الأدبيأدونيسيستأنف
إذ يعد فلسفة بديلة، فهو ؛عن الإبداع الأدبي العربيبيراتعالشعر أكثريعدحيث ،)القصيدةالشعر (

أن -أدونيسفي نظر -ومن ثمة على الشعر الجديد يخلق عالما مختلفا عن واقع  العالم المحسوس، 
، وبمدى بمدى استجابتها لرؤيا العالمدهيتحرر من جميع المفاهيم القديمة البالية، ورهان القصيدة عن

.284، صأدونيس: زمن الشعر- 1
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كلية عن عالم شعري جديد، متكئة علىفي الكشف -أيضا - 
العناية و القضايا الجزئية باتي الذي يهتم بتقديم المسائل و على خلاف الشعر المناس،التجربة الإنسانية

، أن لا يعكس هذه المعطيات على وجه الدقة،معجزة هذا الشعر هي«، وتكون لوجيا مايو يدأب
، 1»ن يتجاوزها، ولا يمكن للشعر أن يكون عظيما إلا إذا لمحنا وراءه رؤيا العالمأوحسب بل 

ة عن الصورة أو نبحث في القصيدة الجديد«أن -من الأحوالي حالأب- يمكنوعليه فلا
وحينئذ ترتفع ،2»وضعه لشعري فيها وعن صلتها بالإنسان و ، بل عن الكون االفكرة بحد ذاتها

ي يحوي الذمتسامية إلى تمثيل الكون الشعريأفكار،الق
وسؤالا دائما ولهيبا مستعراإلا أن يكون تساؤلا-أدونيسعند -ويأبى الشعر،هوآلامآمالهالإنسان و 

اللهب الذي يخترق «نه إ،تزداد مساحته بقدر اتساع مساحة هذا التساؤلدائما وبحثا متجددا 
جل أالطاقة المغيرة، وهو لذلك ليس قبولا، بل سؤال دائم وبحث دائم، وتجاوز دائم، من 

كال الشعر شكلا من أشأدونيسويعتبر ،3»ها أكثر جمالا ونقاوة وإضاءةتغيير الحياة وجعل
، وهو بذلك لا يقدم أجوبة للأسئلة متعارضا في ذلك كله مع كل المعرفة الحدسية أو الرؤيوية

يدولوجيا يقدم الأيديولوجي مغلق، فالدين و أمعرفي نقيض كل نظام «:، معتبرا إياهيديولوجياأ
نه يمثل سيرورة مستمرة مع السلطة المتمثلة فيإذلك، الشعر فلا يفعلجوبة وحلولا، أما أ

.11، ص: زمن الشعرأدونيس- 1
.12المرجع نفسه: ص- 2

.126: صالمرجع السابق- 3
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تبط مر أدونيسذلك أن الشعر عند ،1»المعرفية الأيديولوجية السياسية أو الأنظمة الدينية أو 
ن الشر و بالمسائل التجريدية كالخير و 

الصور في الشعر ليس الأفكار و أن مرجع التأثير - أيضا-أدونيسيرىو ،كذلك الشعر،إدراكها
عني أن الشعر يناقض أ، حين أقول هذا لا حقل تخييل لا حقل تعقيل«نهإ،يديولوجياالأو 

نه ينقل الفكر بطريقة تجعل الفكرة تشبع من القصيدة كما يشبع ضوء أبل بالأحرى ،الفكر
الشعر وفقا لهذا لا و ،دونيسأعلى حد تعبير ، 2»ردةة من الو تخرج الرائح، أو كماالشمس

خبرات تتم ضمن نسق الشاعر من معارف و في دواخلبل يجعل مما يعتمل ،رةيتصادم مع الفك
في ، والبناء) ضمن جدلية الهدم المتحول/هو رؤية التغيير المتواصل (المتغيرأدونيسفالشعر عند ،فكري

والقيم المترسخة (الثابت/الراسخ)، من هنا يعرفهاهيمأشكال المفبه كل ، متجاوزا جميع مظاهر الحياة
، 3»خلق ليس الشعر رسما بلليس الأثر الشعري انعكاسا بل فتحا، و «:لاـقائ-أي الشعر-

فكرة الجمال الشعري معناها موت القديم أنذلك ،ولادة مستمرةدونيس حركة وتغير و أفالشعر عند 
إلى أن تحديد الشعر بالوزن والقافية بالإضافة،ات تتجاوز مثل هذا الجمالن للفعالية الشعرية غايلأ

،م لا للشعرإنه تحديد للنظ،فهو مناقض للشعر نفسه،د خارجي بعيد عن صميم الشعر ذاتهتحدي
،4»السائدةا بطبيعتها قفزة خارج المفهومات والرؤي،نه رؤياإ«-أيضادونيسوالقول لأ-امضيف

.174،175أدونيس: سياسة الشعر، ص ص- 1

.178: صنفسهالمرجع - 2
.11أدونيس: زمن الشعر، ص- 3

.09: صنفسهالمرجع - 4
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عن  شعره يصدرراجع إلى أن،ا رؤيا وليست رؤيةأدونيسلتجربة الشعرية عند ومرد اعتبار ا
--ويغدو الشعر، وغيرهابعالم الميثيولوجيابالرمز بالأسطورة و افة فنية يمتزج فيها الشعركث

خلالها الشاعر إلى عالم متعدد، تضحى نطلوجية يدخل منأمغامرة «عبارة عن ؛أدونيسعند 
فيه الذات تمارس كينونتها كامتداد لاستمرارية الوجود الإنساني وكصيرورة تاريخية تعيد 

عالم هو -أدونيسعند -فعالم الشعر الحقيقي،1»اكتشاف التشكلات والممارسات الخطابية
الحقيقة، كلها أسئلة مفتوحة على العذريةفي خانة المعرفة و ، جاعلا الشعر 

الفراغ «وعلاقتهما المتغيرة باستمرار، وهذا ءيالشيتوسط الكلمة و لسر في ذلك فراغ وا،تجددالو 
يبقى سؤالا "؟الشعر" ما" أو؟"ما الحقيقة" أو؟"ما المعرفة:ن السؤالأيعني الذي لا يمتلئ

الشعر سؤالاإضافة إلى كون، 2».مفتوحا، ويعني أن المعرفة لا تكتمل وأن الحقيقة بحث دائم
فلسفة في الحياة -ككذل-عليه أن يحوىبلأن هذا لا يكفيأدونيس، يرى مفتوحا في بحث دائم

، وتظل الأخرىسمي أشكال المعرفة أبل هو ،المعرفةفهو شكل من أشكالرؤيوية إلى الوجودونظرة
تيلآابمرتبط يءش،جه نحو الاكتمال في فضاء الحداثةيتلكنها شيئ ،الشعر غير مكتملة/القصيدة

،يدةقائمة أبدا فيما يأتي كل قصيدة دفعة جدالقصيدة الكاملة«خالدة سعيد فعلى رأي
لة مكتمدة سعيد بنفيها هذا لوجود قصيدة فخال،3»المكتملة تضعك في الطريق نحو القصيدة 

داعيتتجه نحو المستقبل استشرافا لوضعها الإبتبريرا لذلك  ، فهي تقدم فضاء الحداثةفي

.14ص،1998دط،بيروت،إفريقيا الشرق،)قراءة في شعر أدونيس(التأويل: الشعر و عبد العزيز بومسهولي- 1
.112، ص: الشعرية العربيةأدونيس- 2

.92، ص: حركية الإبداعخالدة سعيد- 3
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بالسؤال بالمواقف العفوية، بالمواقف المبتكرة، بالمواقف المتخطية «تسلح الفي ذلك وحجتها
التروي وحدود القناعة و و المتجاوزة، المتخطية الناقضة الرافضة حدود العقل، وحدود الصبر

ية لا يمكن أن يكون للشعر أنه أإلى أدونيسيذهب ،1»القيم والنظم وحدود المرئي والمعروف 
في حين الشعر خرق ،مقاييسستند إلى قواعد و يجب أن يوكل تحديد،نه لا يتحددأ، ذلك ماهية

وهو ،هو المشكلة الأولىلأنه«فالشعر لا مشكلة له ،المقاييسالقوانين و مستمر للقواعد و 
لمنوط ن الدور اذلك أ،2»وعلاقاتنا به ،وعبره واستنادا إليه الوجودى فيه الأساس الأول الذي نر 

وبالتالي .نظرة جديدة للعالم ولعلاقاتنا بهو جديدلم خلق عا-أدونيستصورفي - بالشعر القيام به
والمجاز ربما سبب أسلوبه القائم على التكرار، دونيس في الشعرأمن الصعب تتبع مفهوم «

ية صوفثر من استخدام المصطلحات رؤيوية نه يكوانعدام الترابط بين الأفكار، وربما لأ
عنى بتقديم يٌ دونيسأعند حيث إن مفهوم الشعر؛3»التجاوز بوفرة ات مثل التغيير و ومصطلح

بعد أإلى همكما يذهب بعض،اتومفهوم مغاير للسائد والعادة عبر هذه المصطلحتصور بديل
وجود لماهية ثابتة لا«:ولالقبعند أدونيسالشعر /الإبداعالحسم في ماهية الحدود، منتهيا إلى

للكلامهية محددة قبليا، وبذلك لا معنى نه بدون ماأمن في كأي إن ماهيته ت؛هائية للشعرون
ة غير إلا إذا كان المقصود أن العمل الشعري يفصح عن طبيع،على وجود الشعر مع ماهيته

.93المرجع نفسه: ص- 1
.121ص، )قراءة في شعر أدونيس(التأويلعبد العزيز بومسهولي: الشعر و -2

.80، صأدونيس: النظرية الشعرية عند إليوت و عاطف فضول- 3
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دونيس في رحلة كشف أالشعر عند نأذلك ، 1»لتعريف نهائي المستقرة، عن كونه لا يخضع
يحول دون القبض اممخلق عوالم جديدة في تغير مستمر، إلىم بماهية محددة، ساعيا لا يلتز مستمرة

:)الحداثة(فضاء الإبداع الأدبي -2-3

على اعتبار ، هو الحداثةدبي الأللإبداعالشعر ضمن فضاءشاعر و مكونا الأدونيسيقدم  
، ولكالرؤيا، التح:تتضمنه من مقولاتالحداثة بمارة فكن النظرية الشعرية لديه مؤسسة علىأ

بالغبراز نموذجين شعريين كان لهمايكمن إبتحديد مفاهيميوفي هذا الفضاء و إلخ....،شفالك
، فالأولى تقتات )(الكلية/الرؤية، والقصيدة الرؤيا، وهما القصيدة بي ككلالعر التأثير في مسيرة الشعر

أما ،تفاصيلهاة في جمالية الناس اليومية و على تلك الأفكار البسيطة والعادية في واقع الناس، متوغل
تقتات هي حيث؛منذ أواخر الخمسينياتمصطلأدونيسالتي صكو ؛)الرؤياة (قصيدةالثاني

التي لا فيها الشاعر إلى تلك الأماكنأيلجو ،على تلك الأفكار المهمشة في واقع الناسالأخرى 
، صانعا هلهامإاعتزاليته ولحظة سعيدا بفردانيته و -آنئذ - حيث يكون ؛تكثر فيها حضورات الناس

ا اضل الشاعر من خلالهعفالقصيدة الرؤيا ليست مجرد قصيدة ي؛رؤيا من خلال لحظة إبداعية مفارقة
«:بقولهأدونيسما يذهب إليه، وهوعبر لغة أنيقة ومشرقة، وليست نقلا لواقع إنساني فحسب

غضبا كان أو -ليست بسطا أو عرضا لردود فعل من النفس إزاء العالم، ليست مرآة للانفعال 

.149، صالوجودالشعر و : عادل ظاهر-1

)(- بل ترنو أن تكون لحظة كونية تتداخل فيها مختلف،أن تكون لحظة انفعاليةالتي تتأبى"أدونيس"الكلية عندؤيا/إلى أن القصيدة الر الإشارةتجدر
. س إن الشعر وجدان***و  ألا يا طائر الفرد:"عبد الرحمن شكري"شعار الذي رفعه ى الل، هي بمثابة رد عنثراالأنواع التعبيرية شعرا و 
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،نهاأ،الواقع والرؤيا،النفسحركة ومعنى تتوحد فيها الأشياء و وإنما هي ،حزنافرحا أو-سرورا
صل بين وإذ نف،1»القصيدة الحياة ، أو، بكل أعماقه وأبعادهالواقعبهذا المعنى، القصيدة 

،القصيدة الرؤية و 
هذا الشعر لا يقوم ذلك أنضروري في الشعر الحديث،ةتمقولو ن عنصر الرؤياأولكن ترسيخا لفكرة 

لأجل ،2»نه رؤيا إهونعرف به الشعر الجديد إن خير ما «:أدونيسوهو ما يوضحه،إلا به
أن القصيدة الجديدة قصيدة حركة مقابل القصيدة التقليدية التي هي «:أدونيسذلك يرى 

ه، في حركة فالقصيدة الجديدة تنشد تغيير العالم، وتغيير الموقف من،3»قصيدة ثبات ومقاومة 
نه أفكر جبران على أدونيسويقدم ،مستمرة متحولة، على نقيض القصيدة التقليدية المؤمنة بالثبات

، عارضا مفهومه الخاص في الكتابة الجديدة المبني على فلسفة التحول التجلي الأول للحداثة العربية
ذن، أي أن نكتب، هو أن ن نبدع إأف«وانصهار أنواع الكتابة والابتعاد عن التجنيس ،الدائم

ة تأتي [...] بحيث من مسافة لحظة مضت، لكي ندخل في مسافة لحظ-نخرج مما كتبناه 
من منظورفالكتابة والإبداع،4»فكره نقطة لقاء بين نفي العلوم وإيجاب المجهول تكون كتابته و 

فارقة.ملحظة منسية واستشراف لحظة قادمة في لحظة إبداعية عنخليالت، هوأدونيس

.23، صأدونيس: زمن الشعر-1

.09ص:المرجع نفسه-2
.15ص:نفسهالمرجع- 3

.312، ص3المتحول، جثابت و : الأدونيس- 4
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دونيس، أموضوعا أساسيا في النظرية الشعرية عند -كفضاء للإبداع الأدبي-الحداثة إذ تعتبر
، ولكن من حيث فحسبا يجعل منها مفهوما إشكاليا وهذا ليس ناجما عن علاقتها بالغربمم

كالية القديم اييس مستمدة من إشالحداثة الشعرية العربية لا تقيم إلا بمق«ـفتاريخها الخاص
المحدث في التراث العربي، ومن التطور الحضاري العربي ومن العصر العربي الراهن، ومن و 

يمكن تلمس مفهوم و ،1»المستويات الذي يخوضه العرب اليوم الصراع المتعدد الوجوه و 
حداثة استخدمت لفظ ال«التحول من مفهوم الحداثة التي كانت ممتلئة برغبة الثورة على القديم فقد 

،الأدبية المختلفةلتعني مجموعة التيارات والمدارس والمذاهب الفلسفية والنقدية و ،ي الغربف
وهي تقويض الصروح الفكرية القديمة التي عرفتها أوروبا ،حدةاالتي كانت تهدف إلى غاية و 

ات مصطلحوتعتبر ،2»)سلطة الكنيسة، الإقطاعية الكلاسيكية، وحتى الرومانسية والواقعية(
الكشف من المصطلحات الأساس التي تبلور من خلالها مفهوم الإبداع الرؤيا والحدس والتحول و 

لتجاوز أدونيسضمنأدونيسالأدبي عند
ة مشكلا ثالعالم الواقعي إلى عالم الرؤيا، بعيدا عن منطق التقليد، وذلك بتمثل الشاعر لعالم الحدا

دونيس من أ، هذا ما يلاحظه فهما وإعادة نظر لكل ما يحيط بهالوجود،موقفا جديدا من العالم و 
فلا يكفي أن يتحدث الشاعر عن ضرورة الثورة على التقليد، وإنما عليه أن «خلال قوله: 

شكل لم يعرفه يتبنى الحداثة. وليست الحداثة أن يكتب قصيدة ذات شكل مستحدث،

.320ص،1980، 1العودة، بيروت، طر (بيانات من أجل ثقافة عربية جديدة)، داأدونيس: فاتحة لنهايات القرن- 1

.26السراب، ص: الحقيقة و سفيان زدادقة- 2
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بما هي -هي الحداثة ،1»نها طريقة نظر وطريقة فهم إوعقلية، بل الحداثة موقفالماضي،
موقف منها، وسلوك كثير الردة على ذات أسلوب في الحياة و أدونيسعند -الأدبيبداعيالإفضاء 

الإنسان في واقعه.
اء في فضيسبحان ،الشعرن مكونا الشاعر و أإلى القول ب،

تساؤلا جذريا «، ويكون مفهوم الإبداع الأدبي في ظل هذا الفضاء مفهوما يعني إبداعي حداثي
ة في الممارسة الكتابية، تجريبية جديدفاقآيستكشف اللغة الشعرية ويستقصيها، وافتتاح 

أن تجسيد الحداثة كفضاء دونيسأيعتقدو ،2»طرق للتعبير في مستوى هذا التساؤل وابتكار
عن طريق الخروج عن سرب القديم الأدبي على قاعدة إبداعية لا يكون بواسطة التميز ولاللإبداع

ولكن بواسطة مفهوم جديد للإبداع الأدبي ضمن هذا الفضاء المسمى بالحداثة، ولا يتحقق ،التقليدو 
الإبداع هو «ـاعدة مسبقة فـأبى على الخضوع لأي قتذلك إلا في ضوء مفهوم للإبداع الأدبي الذي ي
والكلام -ويضيف،أدونيسحد تعبير على، 3»التحقيق دون نموذج، الإبداع نموذج ذاته

إذ ،الإبداع لا عمر له، لا يشيخ، لذلك لا يقيم الشعر بحداثته، بل بإبداعيته«:-لأدونيس
عند وهكذا فمفهوم الإبداع الأدبي ،4»ليست كل حداثة إبداعا. أما الإبداع فهو أبدا حديث 

.115، ص: زمن الشعرأدونيس- 1

.321، صأدونيس: فاتحة لنهايات القرن- 2
.330: صالسابقالمرجع- 3

. 340ص،أدونيس: فاتحة لنهايات القرن- 4
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ثنائية ان الحداثة تتجاوز في مفهومهإفي فضاء الحداثة، مفهوم حداثته غير مقيدة بزمان، أي أدونيس
.لتخضع لمعيار النوعية/الإبداع،القديم والجديد

:مفهوم الإبداع الأدبي عند أدونيس-3

علوم والدخول في مفهوما متسائلا يتطلع إلى نفي الممفهوم الإبداع الأدبي عند أدونيسيعد 
، ومتجاوزا لكل نمط معين ويقين ومنفتحا على أفق البحث والمعرفة من جهة من جهة

بينها، ويشرح فيما الفواصل دود و مفهوم تنصهر فيه الأجناس الأدبية وتذوب فيه الحهوو ،أخرى
قسم الكتابة إلى أنواع، يجب أن تتغير الكتابة تغيرا نوعيا، فالحدود التي كانت ت«:ذلك بقوله

معيار التمييز في نوعية ، لا نعود نلتمس لكتابةيجب أن تزول لكي يكون هناك نوع واحد من ا
وإنما نلتمسه في درجة حضوره الإبداعي؟روايةمسرحية أم؟هل هو قصيدة أم قصة:المكتوب

الكتابة من جهة، كما /داعمفهوم الإبيرفما يفهم من هذا الكلام هو تشديد أدونيس على تغي،1»
،رواية، ة، مسرحيقصة(از بين الأنواع الأدبية، باختلافهإلى ضرورة تحطيم الحواج-ريحةص- أنه دعوة 

ذه ،أخرىجهة من،)،...إلخقصيدة
فيما يصطلح عليه بالنص يلخصه،بمفهوم جديد للإبداع والكتابة-في النهاية-، والخروج الأنواع

القصيدة التي تبطل أن تكون لحظة انفعالية لكي تصبح لحظة  -القصيدة الكلية«الجامع أو
التي ، و قصة، بثا وحورا غناء وملحمة و نا، نثرا ووز خل فيها مختلف الأنواع التعبيريةكونية تتدا

. 312، ص3صدمة الحداثة، ج،المتحول: الثابت و أدونيس- 1
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أن أدونيس نحت هذا المفهوم والحقيقة ،1»، حدوس الفلسفة والعلم والدين، بالتاليتتعانق فيها
، صيدة المغلقة المنطوية على نفسهابدل الق«النص ليكون سماه القصيدة الكلية/أالجديد الذي 

يتطلع الشاعر الجديد إلى القصيدةة واحدة ومنظار واحد واتجاه واحدالتي لا تفسر إلا بطريق
، والمحدود بات بالتحولهنا يعارض الجديد الثمن ]...[المنفتحة الزاخرة بممكنات كثيرة

ونخلص ،2»، بالشكل المنفتح الكثير اللانهائي الشكل المنغلق الواحد المنتهيباللامحدود و 
، ابة على أنه مفهوم لا يقدم جوابان أدونيس يقدم مفهومه للإبداع الأدبي والكتإمما سبق إلى القول 

لا تقدم «باليقين، فحينئذ كل نموذج متصفمن  ومن كل ثابت و ،قيدبل هو سؤال متحرر من كل
فمفهوم الإبداع ،3»الكتابة الطليعية جوابا ذلك أنها ليست طليعية إلا لكونها سؤالا

للمعطى الجاهز والواضح، انفلات من كل نظام رفضمغايرة للسائد و ،الكتابة عند أدونيس/الأدبي
لكل سلطة، بحث دائم وثورة 

إنه الابتعاد عن التجنيس ودعوة إلى تداخل الأجناس ؛ة واختلاف دائم ضمن فضاء الحداثةدائم
م رؤيوي يقدمه أدونيس معتصرا ومختصرا إياه في مفهو تصور يوتوبي/مستقبلي/ إنه، الأدبية بمختلفها
على ،ع الجمع بين أدونيس ناقدا ومبدعاولعله يحسن في هذا الموض، القصيدة الكليةالنص الجامع أو

حاول من خلاله تجسيد مفهومه للإبداع ه النقدية السابقة بنموذج إبداعياعتباره يعضد رؤا

. 117: مقدمة للشعر العربي، صأدونيس- 1
.  107: صنفسهالمرجع -2

.  107: زمن الشعر، صأدونيس- 3
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عندهالكتابة /الإبداعمفهومحيث إن ؛1"أمس المكان الآنالكتاب"ممثلا في كتابه:،الكتابة/الأدبي
إلا معتضدا اتهية عن المركز، ولا يكتفي المتن فيها بذلا يقل فيها الهامش أهمعبارة عن متون متداخلة

لدرجة أنه لا يمكن التمييز بين ما هو هامش وما هو متن. ،على ما تحوطه من إضاءات

خلاصة:-4

فالمفهوم في -بالدرجة الأولى- إن اشتغال الخطاب النقدي اشتغال استراتيجي مفهومي
ثم  نسان في أصله كائن معرفي مفاهيميالمفهمة والصياغة والمراجعة. والإحد ذاته يخضع لعمليات

، والنقد المعاصر نقد استشكالي أصبح لا يبني خطابه من خلال مسلمات وبديهيات كائن تأويلي
م القادمة والمتمثلة في كيفية التحكم في هذه المعارف والمفاهي،وإنما عن طريق عملية المساءلة،جاهزة

، مع امتلاك الجرأة على وعدم تلقيها تلقيا مباشرا،مساءلتها ومحمعينة وكيفيةمن مصادر
ثم الانتباه إلى لحظات انتقال هذه المفاهيم من بيئة إلى ربطها بمصادرها الأولى،تفكيكها وإعادة

يس فمن جهة أدون،، اختبار لحظة ترابطها فيما بينهاخيراثم أومن حقل معرفي إلى آخر،،أخرى
غربية، كلها معارف ستقاها منها، سواء كانت عربية أو والمعارف التي قرأها واطلع عليها والمصادر التي ا

ومفاهيم مغرية تجذبه إليها، ولئن كان لهذه الآراء مشروعية الحياة وكل المفاهيم والمعارف لها شرعية 
ولم يتحيز إلى رأي دون لم يقص طرفا على حساب آخر، ،الوجود، فإن أدونيس بروحه المفهومية

بمفهوم الإقصاء ولكن بمفهوم ليس - هنا ها-، لكن الهدم فكيكيةآخر، في صيرورة الهدم والبناء الت
، وبينه وبين المكونات هذه المرجعيات المختلفة من جهةإعادة ترتيب العلاقة المنهجية بينه وبين 

.2006الثانية و ،1995الأولىفي طبعتين،يالصادر عن دار الساق،)أمس المكان الآن(الكتاب :أدونيس:ينظر- 1
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«ىويتمثل أدونيس آراء دريدا فير ،أخرىمن جهة بداع الأدبيوالمتصورات التي يقترحها لمفهوم الإ
، ولعل هذا التعريف لا يختلف كثيرا عن 1»أن لحظة التأسيس هي لحظة الإبداع وكل إبداع هدم

Hillis""هيليس ميللرحد أقطاب المدرسة التفكيكيةأوصف  Millerالاستراتيجية على لهذه
الذي يرقص كالشيطان -العدميدور الساحر-بدور المخرب الذي لا يكل«اعتبارها تقوم

ويسحب أدونيس هذا المفهوم كله على الثقافة العربية  ،2»فوق أشلاء التقاليد الغربية المتناثرة 
العربي ية التقليدية السائدة للفكر إذا لم تتهدم البن«فيرى أنه لا يمكن لهذه الثقافة أن تتقدم،كلها

أدونيسفيكون منهج ،3»لفكر ولا تزال توجههوتتغير كيفية النظر والفهم التي وجهت هذا ا
المفكرين العرب الآخرين مثل طه «يشبه كثيرا منهج بعض،تشكيليا/

لأنهم شككوا ،الذين آمنوا بحرية التساؤل والتعبير والذين هاجمهم التقليديون بعنف،حسين
أن يدخل أدونيسوبذلك فقد اختار ،4»يـر الإسلامـبفرضيات سادت طويلا داخل بنية الفك

عند تخومهااولا، محعالم الثقافة العربية
ووجد نفسه لا يملك خيارا سوى التصالح مع هذه الثقافة. 

فكما حاول ،اتيجية التفكيكيةأن تتمثل بين دفتيها الإستر إلىلقد سعت النظرية الأدونيسية
حاول ،logocentrismeحول العقل،فكرة خرافة تمركز الذات الغربية

. 222: فاتحة لنهايات القرن، صأدونيس-1

. 255دبة، ص: المرايا المحعبد العزيز حمودة-2
. 103)، صصدمة الحداثة(: الثابت والمتحول أدونيس-3

.153، 152ص، ص وأدونيست: النظرية الشعرية عند إليو عاطف فضول-4
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وذلك بزحزحة هذا الاعتقاد عبر شعاره الثابت ،أدونيس أن ينهى خرافة اليقين المعرفي العربي
هذا الشعار شيد عليه ،بداع الأدبييتحرك وفقها مفهومه للإحراكيةالذي يتخذه كخارطة ،والمتحول

فالتغير هو مقياس الكشف، ومن هنا يظل العالم «فلسفته أيضا إذ وسمها بميسم التحول والتغير 
فإذا كان هدف دريدا هو تفكيك ،1»في نظر الرائي الكاشف في حركة مستمرة وتغير مستمر

من خلال تعاون ،ة التقليديةدونيس هو تفكيك الكتابة العربيأهدف «نإالمركزية الغربية ف
الشعراء والنقاد العرب الذين يعملون ضمن مفهومه للحداثة، يصبح الشعر والنقد في هذا 

التي ،يدولوجيةالمفهوم نشاطين متصلين يتحديان قوى التراث التسلطية والقوى السياسية الأ
تابة الإبداعية وبوصف الك،2»تحاول أن تروض الشعر والإبداع وتوظفهما للتعزز سلطتها

وتتمرد على كل الأنماط الكتابية ،أدبيفلسفي أويمان بأي رأي ثقافي أوالحداثية تنطلق من عدم الإ
وبذلك فهي متغيرة في ،-بالدرجة الأولى-فهي مرتبطة ،السابقة

، كما تتعلقباستمراريغير لونه وشكلهكائن حرباوي، 
ويل ذاته ، بمدى وعيه وقدرته على تأأيضا بجهازه المفاهيمي المعرفيرتبطبرهان الإنسان وهويته، ت

.بداعيالإا لوضعه الكتابي/فاستشرا

احتمالية في «نقدا يتوسل بقراءة أدونيسيقترح ،وعلى شاكلة دريدامن هذا المنطلق 
دون إنه يكتشف نظاما دلاليا في النص،ءات كواحدة من قراءات عديدة محتملةسلسلة قرا

. 152ص،)صدمة الحداثة(المتحول و : الثابتأدونيس- 1

. 175عاطف فضول: النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس، ص-2
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النقدية أكثر التجارب العربية شبها أدونيسوتعتبر تجربة ،1»خرآإلغاء احتمال اكتشاف نظام 
معرفة "بتجربة دريدا، وهو ما يمكن توضيحه من خلال هذه المقارنة التي أجراها أصحاب كتاب: 

دريدا ينتقد الفكر الغربي بوصفه فكرا متمركزا حول المنطق، «ـيس ودريدا، فبين أدون"الآخر
دريدا يدين التمركز حول الصوت ،وأدونيس يأخذ على الفكر العربي تمركزه حول الوحي

والتعدد وعلم اللامركزإلىدونيس يشتركان بالدعوة أوادونيس يدين الشفافية، دريدا و 
ونيس دأتماثلا في المصطلح أيضا، فما يسميه دريدا يسميه بل إنني لأجد.لخإالكتابة...

دونيس مصادره المغايرة لمصادر دريدا، ولكن وظيفتهما طبعا لقد كانت لأ،الخلخلة والتفحير
لا تستمد من اللغة المنطوقة بل من ،واحدة هي دعوة كليهما إلى تأسيس أخلاق للكتابة

،أدونيسة عندلنص العدة المصطلحية التفكيكيا اهذن أن نستخلص منويمك، 2»الكتابة ذاتها
:تيالآبمصطلحات التفكيك عند دريدا في الجدول ومقابلتها

مصطلحات دريدامصطلحات أدونيس

.الشفوية

الوحي.

الخلخلة والتفجير.

الصوت.

المنطق.

التخريب.

. 174: صالسابقالمرجع - 1
. 70، 69ص ص،المناهج النقدية الحديثة)إلى(مدخل : معرفة الآخر )وآخرون(عبد االله إبراهيم - 2
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.الكتابة.الكتابة

جملة من المصطلحات السابق ذكرها بنوع من وإذا كان خطاب التفكيك يتحرك في إطار 
، نيس لا يرد في طبق من وضوحالوضوح، فإن تجلي هذه المصطلحات في الخطاب النقدي عند أدو 

ويفعمها بروح الشعر ،يٌ وإنما يأتي بشكل حدسي
ا أشار إليه بعض ممن تناول اللغة ولعل ذلك م،الإبداعو 

على فكرة موت المؤلف إذا كانت التفكيكية قد قامت «أنه النقدية عند أدونيس، ذاهبا إلى
والاختلاف وانفتاح النص وتناسل معاينه، والتدمير والخلخلة ونبذ ،سلطة القارئوالإعلاء من

دونيسية قد ن النظرية الأإ، فالمنطق والإعلاء من سلطة الذات في الانطلاق من قطب الخارج
لتزج بها في دائرة ،أشبعت هذه المقولات بحثا، فأخرجتها من طابعها الاحترافي الجامد

لحداثية نمط القراءة ا«كما أن ،1»جديدة مشحونة بهواجس التجربة والإحساس الفني الرفيع
لتراث إلا موجود إنما هو تفكيك لرسالة قائمة بنفسها، وما ا،للتراث في طروحات أدونيس

لرسالة عبر الغوي بذاته باعتباره كتلة من الدوال المتراصفة، وإعادة قراءته هي تجديد لتفكيك 
دريدا جاك كان زعيم التفكيكية ولئن،2»الزمن، وهي بذلك إثبات لديمومة وجوده ومعاصرته

أن كل قراءة هي إساءة ، و ة الإبداعية ومبدأ تعدد القراءاتقد اهتم كثيرا بقطب القارئ في العملي

.215: آليات الشعرية الحداثية، صوريريتبشير تا-1

. 31)، صومعارضيهأربع مسائل خلافية بين أدونيس : أدونيس في ميزان النقد (بشير تاوريريت-2
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حيث ألقى ؛سيةينجده في النظرية الأدونالشيء نفسه«قراءة في سلسلة من القراءات، فإن 
وأطلق العنان لتعدد ،أدونيس كامل المسؤولية على القارئ في حديثه عن ظاهرة الغموض

محلها، لال الهامش وإح،فدريدا قدم استراتيجية التفكيك عبر نسف المركزية والثنائيات،1»القراءات
، لمتحولوانيس قدم نظريته عبر شعاره الثابتلمركز جديد، كذلك أدو دون أن يعد ذلك ترسيخا
. كل متحول مرشح للثبات في أي لحظة، و فكل ثابت يمكن أن يتحول

في بعض القناعات كما يتجلى ذلك من -أدونيس ودريدا - من هنا يتقاطع الرجلان 
، ية الثقافة الغربية من طرف دريداعبر تفكيك مركز ،لمتبع وطريقة الترويج لمشروعيهماخلال المنهج ا

.  وإعادة قراءة الثقافة العربي

. 215بشير تاوريريت: آليات الشعرية الحداثية، ص-1
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:خاتمـة

يمكن إجمال ما توصلنا إليه من نتائج في ،ختاما لهذا البحث وبعدما تم تقديمه عبر فصوله
:  نقاط التاليةال

البحث تحرى أنومعنى هذا ؛في النقد العربي المعاصرالأدبيالإبداعكان عنوان البحث مفهوم :اـأول
كان النقد هو الذي -الأدبيوعبر تاريخ النقد -عله ولهذا المفهوم على مستوى المدونات النقدية،

حين صاغ شعرية المسرحية اليونانية انطلاقا من تحليل جملة من أرسطوكما فعل الإبداع،يصوغ مفاهيم 
يجترح الأخيرهذا أنهو ،المسرحيات اليونانية، ولكن الذي هو حاصل على مستوى النقد المعاصر

منهجه وليس انطلاقا من تحليل النصوص وإجرائيةه النظرية، وبما يتفق من منطلق عقيدتالإبداعمفهوم 
لا ،معطى قبلي-رأينا كما -التفكيك استراتيجية أومن منظور البنيوية الإبداع؛ فمفهوم الإبداعية

تبار مدى تمكين هذا خلا،المنهجآلةيكون ورشة تتحرك على مستواها أنإزاءهالإبداعييعدو النص 
استنتاجالم نقف عليه ثالذي هو مدار هذا البحالأدبيالإبداعوم هفمف،تصارخوبا.وتحقيقهالمفهوم

ما أمنسقية أموقفنا عليه وفقا لما صاغته المذاهب النقدية سياقية كانت وإنما،الإبداعيةمن النصوص 
بعد نسقية.

لم وهذا الوعي ،بستيمولوجي مركبالإنسان الغربي علاقته مع ذاته انطلاقا من وعي اأقاملقد:اـثاني
مختلفة وأشكالتظافر مجموعة من البنى والمرتكزات المعرفيةبكان ذلك إنمايبن هكذا كلحظة تاريخية، 

أشكالمن الخطابات، لذلك جاء سؤال المفهمة مدعما بكل 
عبر منطق الإبداعسؤال إلىالتأسيسمما أتاح له التحول من سؤالطيلة مراحل تشكله،

بستيمولوجي.  إ
هذه أنإلامن جهود قليلة داخل ثقافتنا العربية، إلافي مقابل ذلك نلفي هذا السؤال غائبا ا:ـثالث

مفاهيم حركة الثقافةتحدث نقلة نوعية في أنأمن ش،لازالت لم تعثر على لحظة بناء معرفيةالأخيرة
وعيا تسطيحيا إلاالذي لا ينتج ،الضيقالقاموسيوتخرج العربية
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ويربط جسر في شموليتهاالأدبية على عاتقه مهمة تقصي الظاهرة يأخذ،وعي ابستيمولوجيإلىبسيطا
صك إمكانيةيتيح له هذا الربط الذي هو ثقافي، ما و أدبيتواصل منهجي بين ما هو نقدي 

كمفهوم. العربيالإبداع الأدبيبيتعلقما فيوهذا ما لم يتحقق فاهيم، الموصياغةالمصطلحات 
نتهى فيه إلى مفهوم لايُ ،محمد بنيسمفهوم الإبداع الأدبي ضمن الرؤية العربية البنيوية عند:اـرابع

إذ لا قيمة ،البنيات التي يصدر عنهلالطبيعة المتحولةبحكمهذا راجع إلى تعدده وتحولهو ،
لا بنيسمحمدالأمر الذي يكشف أن مفهوم الإبداع الأدبي عندلبنية إلا بتضافرها مع بنية أخرى،

وم الإبداع ا يجعل من مفهمم، من بنية إلى أخرىالمفهوم هذاانتقل فيها،حركة بنيويةيعدو أن يكون
.متحركادينامياالأدبي مفهوما

على ضمن الرؤية ما بعد البنيوية العربية عند أدونيسبي مفهوم الإبداع الأديتأسس:اـخامس
للإبداع، إنما يستهدف الخروج بمفهوم ؛ إذ إن الناقد وهو يقدم تخربجه لمفهوم الإبداع الأدبيتجنيساللا

، وهذا التخريج لايخلو من منطق قرائي تذوب فيه مختلف الأجناس الأدبيةالعربي داخل فضاء الأدبي
بعيدا عن التجنيس والأجناسية فكرا ،دونيسأعند الأدبيالإبداعه مفهوم تفكيكي يتحدد ضمن

وممارسة.

يستمد إشكاليته من الحاضنة ،مفهوم الإبداع الأدبي في النقد العربي المعاصر مفهوم إشكالي:اـسادس
وتأثره بالحقل إلى التراث العربي-أيضا-النقدية التي نشأ فيها والمرجعيات المنطلق منها، وبحكم إنتمائه

امفهوم- على غرار محمد بنيس وأدونيسعند النقاد العرب المعاصرين- مما جعل منهالنقدي الغربي،
تكون اللغة مجالا لهذا الخلق.أنعلى ،لخلق عالم بديل عن السائد وليس انعكاسا لهامتطلع
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بحسب تعدد وجهات العربيالأدبيهما للإبداع يدونيس في مفهمتأيتقاطع فيه محمد بنيس و ما :اـسابع
لالنظر وطرق الاشتغال وتضارب المقاربات؛ نظرا لاختلاف المرجعيات المنطلق منها والحقو 

وهو ما يجعل من مفهوم والتخصصات المؤطرة للمفهوم، بالإضافة إلى ارتباطه الوثيق ببؤرة الذات
رغم من البف،التي تتناولهتلون بلون الرؤيةالإبداع الأدبي في النقد العربي المعاصر، مفهوما حرباويا ي

إ، فمرجعية غلب عليها الطابع الغربيدونيس منانطلاق كل من محمد بنيس وأ
دونيس فقد  أما أ،تحققا لغوياالأدبيالإبداعفي مفهوم رأىفقد بدا محمد بنيس بنيويا ،مستوى المنهج

.ةدريدا التفكيكيجيةاستراتيإلىقرب أاما بعد بنيويكان

أن يوجد رالمعاصهل استطاع النقد العربي": ة المطروحةعن الإشكاليالإجابةإلى البحثسعىا:ـثامن

المفاهيم التي إلى أن -في النهاية -متوصلا؟"مفهوما واحدا للإبداع الأدبي
.احولهمنباختلاف الرؤىةمختلف،ةمتحول،ةم متعدديهامف؛العربيلإبداع الأدبيالمعاصر ا

. التوفيقااللهبو ، المتقدمةالبحثعلى مدار فصوليمكن تحصيله من نتائجهذه جملة ما 
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: ملخص

بوصفه ،تناول هذا البحث مفهوم الإبداع الأدبي في النقد العربي المعاصري
المفهوم والوقوف بهذا ،عند العرب والغرب؛ إشكاليا بدءا بتكونه جينيالوجيامفهوما

في أالعربي المعاصر نشالأدبيالإبداعن أعلى اعتبار ،في النقد الغربي المعاصر
محاولا بذلك التعرف على هذا المفهوم ، في مجملهاحاضنة فكرية وفلسفية غربية

عند ةالعربيةبنيويالمابعد ضمن الرؤية و ، عند محمد بنيسةالعربيةالبنيويالرؤية ضمن 
مختلف باختلاف ، متحول،هاية المطاف إلى أنه مفهوم متعددمتوصلا في ن،أدونيس

.الرؤى من حوله

Résumé:
La présente recherche, traite de la notion de la

création littéraire au sein de la critique arabe
contemporaine, en le caractérisant comme notion
problématique. Cela en commençant par sa constitution
généalogique chez les arabes et les occidentaux et en
arrivant jusqu'à la critique occidentale contemporaine.
Car ses perspectives philosophiques sont occidentales
dans leur majorité. La recherche essaye de mettre en
lumière la notion au sein de la vision structurale arabe
chez Mohamed bannis et vision post – structurale arabe
chez adonis, pour conclure en fin qu’il s’agit la d une
notion multiple, non arbitraire selon les visions.
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